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ورقة بحثية بعنوان:

تضارب قيم الأسرة المسلمة المعاصرة وأثره على التربية الإيجابية.

إعداد:

أ. الحسن بن المبارك بلمين.

باحث دكتوراة جامعة كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس

سيدي محمد بن عبد الله )المغرب(.
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ملخص الدراسة.

هدفــت الدراســة إلــى: تعريــف تضــارب قيــم الأســرة المســلمة المعاصــرة وأثــره علــى التربيــة 

الإيجابيــة، وهدفــت كذلــك إلــى الكشــف عــن حــال الأســرة المســلمة اليــوم، وعــن وضــع تفاعلهــا مــع 

تعدديــة القيــم، وعــن التحديــات التــي تواجههــا فــي ســلوك منهــج التربيــة الإيجابيــة، وقــد حــاول الباحــث 

تبيــان العلاقــة التكامليــة بيــن التربيــة الإيجابيــة والقيــم الأســرية حيــث يصعــب تنفيــذ التربيــة الإيجابيــة 

فــي غيــاب القيــم الأســرية الأصيلــة.

واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي بأســلوبه التحليلــي، وتوصلــت الدراســة إلــى تقديــم بعــض 

ــى وعــي  ــوا عل ــن أن يكون ــة الوالدي ــى تربي ــن عل ــاء القيمي ــه ينبغــي للآب ــات، ومــن أهمهــا أن التوصي

بالآتــي:-

معرفــة الفروقــات بيــن قيــم الأصالــة وقيــم الحداثــة، والوعــي بمخاطــر قيــم الحداثــة ومحاســن قيــم 

الأصالــة، والتشــبث بقيــم الأصالــة وتفاعــل مــع قيــم الحداثــة الإيجابيــة، وتبنــي أســلوب التربيــة الإيجابيــة 

بوعــي، وتــازم التربيــة الإيجابيــة بالقيــم الأســرية الأصيلــة.

الكلمات المفتاحية: )تضارب القيم، الأسرة المسلمة المعاصرة، التربية الإيجابية(.
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Study summary.

The study aimed to: identify the conflict of values ​​of the contempo-

rary Muslim family and its impact on positive education. It also aimed to 

reveal the condition of the Muslim family today, the status of its interaction 

with the pluralism of values, and the challenges it faces in adopting the po-

sitive education approach. The researcher tried to demonstrate the comple-

mentary relationship between education Positivity and family values, as it is 

difficult to implement positive education in the absence of authentic family 

values.

The study used the descriptive approach in an analytical way, and the 

study came up with some recommendations, the most important of which 

is that parents responsible for raising parents should be aware of the 

following:

Knowing the differences between the values ​​of authenticity and the 

values ​​of modernity, being aware of the dangers of the values ​​of modernity 

and the advantages of the values ​​of authenticity, clinging to the values ​​of au-

thenticity and interacting with the positive values ​​of modernity, consciously 

adopting a positive parenting style, and associating positive education with 
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authentic family values.

Keywords: (conflict of values, contemporary Muslim family, positive 

education).

مقدمة.

تتعــرض الأســرة المســلمة المعاصــرة لتأثيــر التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي 

خضعــت لهــا أثنــاء عمليــة التنميــة والتحديــث، والتــي لــم تكــن مناســبة لهويتهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان، 

كمــا خضعــت أيضــاً لكثيــر مــن التحديــات الخارجيــة، لا ســيما مــا كان ناتجــاً عــن العولمــة، التــي تســعى 

بشــتى وســائلها إلــى اختــراق البنــى الاجتماعيــة والمنظومــات القيميــة والثقافيــة والتشــريعية الأصليــة 

للأمــم، والعمــل علــى اســتبدالها غالبــاً بقيــم وأبنيــة حداثيــة غريبــة عــن مجتمعاتهــا وأنمــاط أســرها. 

هــذا الواقــع أنتــج تباينــاً وتضاربــاً فــي قيــم الأســرة المســلمة المعاصــرة، حيــت أصبحــت هــذه 

الأخيــرة تعيــش نوعــاً مــن التناقضــات فــي تفاعلهــا مــع منظومــة القيــم الوافــدة منهــا والأصيلــة، الشــيء 

الــذي أثــر بشــكل واضــح علــى وضــع التربيــة الأســرية حيــث يواجــه الوالــدان عقبــات وصعبــات فــي 

تفعيــل بعــض المناهــج التربويــة الحديثــة منهــا التربيــة الإيجابيــة. 

وممــا يجعــل الباحــث يتســاءل عــن حــال الأســرة المســلمة اليــوم، وعــن وضــع تفاعلهــا مــع تعدديــة 

القيــم، وعــن التحديــات التــي تواجههــا فــي ســلوك منهــج التربيــة الإيجابيــة، ولمحاولــة الإجابــة عــن هــذه 

التســاؤلات اتخــذت منهجــاً علميــاً تأصيليــاً، ثــم آخــر تحليليــاً مقســماً ورقتــي البحثيــة إلــى مبحــث تمهيــدي 
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عرفــت فيــه المفاهيــم المؤسســة للموضــوع، ثــم تلوتــه بثلاثــة مباحــث، كل منهــا يحتــوي علــى ثلاثــة 

مطالــب وخاتمــة تلخــص مــا توصلــت إليــه بالاســتقراء والتحليــل، وعليــه تكــون خطــة ورقتــي البحثــة 

كالآتــي:-

مبحث تمهيدي: المفاهيم المؤسسة لموضوع البحث:

	.مفهوم الأسرة المسلمة المعاصرة

• مفهــوم »الأســرة« لغــة: يق��ول اب��ن منظ��ور: »أســره يأســره أســراً وأســارة شــده بالإســار. 	

والإس�ـار: م�ـا ش�ـد ب�ـه. والأســرة: الــدرع الحصيــن. وأســرة الرجــل: عشــيرته ورهطــه الأدنــون؛ 

لأن��ه يتق��وى به��م )1(.

• تعريف »الأسرة » في الاصطلاح الشرعي.	

يعــرف الشــيخ والدكتــور »عطيــة صقــر« الأســرة قائــاً: »الأســرة فــي نظــر الشــرع هــي الجماعــة 

التــي ارتبــط ركناهــا بالــزواج الشــرعي، والتزمــت بالحقــوق والواجبــات بيــن طرفيهــا، ومــا نتــج عنهمــا 

مــن ذريــة، ومــا اتصــل بهمــا مــن أقــارب« )2(.

بالنظــر فــي هــذا التعريــف فــإن الأســرة المســلمة تتكــون مــن رجــل وامــرأة يربطهمــا عقــد زواج 

شــرعي، فينشــأ بينهمــا حقــوق وواجبــات يجــب الالتــزام بهــا، ويكــون مقصــد الــزواج الاحصــان 

والعفــاف والتناســل لإنشــاء ذريــة صالحــة، كمــا تحــدث علاقــة رحميــة بموجــب المصاهــرة بيــن 

1. ابن منظور، لسان العرب، حرف الراء، فصل: الألف، ج:2، ص:409.
2. عطية صقر، الأسرة تحت رعاية الإسلام، ج:1، ص:38.
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أســرتي المنشــأ لــكل مــن الرجــل والمــرأة، وهكــذا تكــون الأســرة المســلمة مختلفــة عــن غيرهــا مــن 

الأســر مــن حيــث أهدافهــا ومقاصدهــا.

• الأسرة المسلمة المعاصرة.	

كان للتحــولات الاجتماعيــة التــي عرفهــا المجتمــع الإســامي تأثيــر علــى اســتقرار القيــم والمعاييــر 

التقليديــة، أي: أنهــا أحدثــت مجتمعــاً جديــداً فــي مرحلــة متقدمــة مــن التثاقــف، وكان مــن الطبيعــي أيضــاً 

أن يظهــر نــوع مــن التجــاوب لــدى أفــراد الأســرة مــع القيــم الوافــدة عليهــم.

 ونتيجــة لذلــك تغيّــرت الحيــاة الأســرية، بعدمــا كانــت الأســرة ممتــدة ذات نظــام تقليــدي أبــوي، حيــث 

كانــت القيــم تســتمد قوتهــا مــن هــذا النظــام الأســري الــذي يحافــظ علــى وحــدة الجماعــة، أصبحــت 

الأســرة اليــوم ذات تشــكيلة نصــف تقليديــة ونصــف عصريــة طبقــاً للثقافــة الثنائيــة للمجتمــع، وذات أدوار 

ووظائــف تتأرجــح مــا بيــن الميــل إلــى القيــم الأصيلــة والقيــم العصريــة، حيــث لا يعــرف للأســرة بعــد 

وضعــاً واضحــاً فــي التعامــل مــع القيــم، فهــي فــي مرحلــة انتقــال تجمــع بيــن غيــاب التقليديــة الأصيلــة 

وبالمقــدار نفســه غيــاب الحداثــة الحقــة.

	:مفهوم القيم الأسرية

تعريف »القيم« لغة : 	•

يقول ابن منظور: القِيمةُ: واحدة القِيَم، وأَصله الواو لَأنه يقوم مقام الشيء.
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والقيمــة: ثمــن الشــيء بالتَّقْوِيــم. تقــول: تَقاوَمُــوه فيمــا بينهــم، وإذا انْقــادَ الشــيء واســتمرّت طريقتــه 

فقــد اســتقام لوجــه. ويقــال: كــم قامــت ناقتــُك أي كــم بلغــت. وقــد قامَــتِ الأمــةُ مائــة دينــار أي بلــغ قيمتهــا 

مائــة دينــار، وكــم قامَــتْ أَمَتــُك أي بلغــت.

ــادي: القيمــة واحــدة القيــم، ومــا لــه قيمــة إذا لــم يــدم علــى شــيء، وقومــت  ويقــول الفيــروز أب

الســلعة ثمنتهــا.

الدينيــة والخلقيــة  الفضائــل  بأنهــا  فقــد عــرف »القيــم«:  الدكتــور أحمــد مختــار عمــر  أمــا 

والاجتماعيــة التــي تقــوم عليهــا حيــاة المجتمــع الإنســاني )3(، وممــا تقــدم يتضــح أن كلمــة »قيمــة« 

اسـ�تعملت فـ�ي اللغـ�ة العربيـ�ة فـ�ي معـ�ان عـ�دة منهـ�ا:

قيمة الشيء وثمنه. 	-

الثبات والدوام والاستمرار. 	-

الاستقامة والاعتدال. 	-

ولعل أقرب هذه المعاني إلى موضوع البحث هو الاستقامة والاعتدال والثبات والدوام.

• المعنى الاصطلاحي لـ«القيم«:	

حاول د. طه عبد الرحمن أن يحدد المعنى الاصطلاحي الإجمالي لكلمة »قيم« بقوله: »المعنى 

الخُلُقــي الــذي يســتحق أن يتطلــع إليــه المــرء بكليتــه، ويجتهــدَ فــي الإتيــان بأفعالــه علــى مقتضــاه«، فهــو 

3. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ص:1878.
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المعن�ـى ال�ـذي يجم�ـع بي�ـن اس�ـتحقاقين اثني�ـن:

استحقاق التوجّه إليه. 	-

واستحقاق التطبيق له. 	-

وبنــاءً علــى هــذا التحديــد الإجمالــي لكلمــة “قيــم”: يجــوز أن نســتعمل لفظيــن آخريــن يَسُــدّان 

ها، وهمــا كمــا يلــي: مســدَّ

أ أحدهمــا: اختــص بــه الفلاســفة: وهــو لفــظ “المثــال” أو قــل “المثــال الأعلــى”؛ ونذكــر 	.

مــن المُثـُـل التــي اهتــم بهــا هــؤلاء قديمــاً: الخيــر والحــق والجمــال.. ومــن تلــك التــي 

يشــتغلون بهــا حديثــاً: الحريــة والمســاواة والعــدل.. 

ب أمــا اللفــظ الثانــي: فقــد اختــص بــه علمــاء أصــول الفقــه: وهــو لفــظ “المصلحــة”؛ 	.

التــي أجمعــوا علــى دلالــة النصــوص الشــرعية علــى حفظهــا  ونذكــر مــن المصالــح 

الضروريــات الخمــس، وهــي: الديــن والنفــس والعقــل والعِــرض والمــال)4( ممــا يدفعنــا أن 

نســتخلص أن القيــم نوعــان بتنــوع مصدريهمــا:-

أولهــا: مســتمد مــن الفلســفة اليونانيــة القديمــة وطــوره المجتمــع الغربــي اليــوم فســميت »قيــم .1	

الحداثة«.

وثانيهمــا: مســتمد مــن التشــريع الإســامي: الــذي يهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة الإنســان .2	

ودرأ المفاســد عنــه، فســميت »قيــم الأصالــة«.

4. طه عبد الرحمن، تعددية القيم: ما مداها؟ وما حدودها؟، ص: 12-11.
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• مفهوم »القيم الأسرية«.	

ــة  ــي كاف ــراد الأســرة ف ــرد مــن أف ــزم بهــا كل ف ــي يلت ــط الت ــن والضواب ــم الأســرية هــي القواني القي

جوانــب الحيــاة لتحقيــق حيــاة أســرية متماســكة وناجحــة. حيــث إذا مــا تــم الانضبــاط إليهــا والعمــل 

بهــا، صلحــت الأســرة وصلــح معهــا المجتمــع. وإذا حصــل خلــل فــي التعامــل مــع تلــك القيــم فإنــه 

يــؤدي إلــى شــيوع الفســاد فــي الأســرة ومــن تــم فــي المجتمــع. 

وتكمــن أهميــة القيــم الأســرية فــي حمايــة الأفــراد والعائلــة مــن التفــكك والانحــال. لذلــك علــى 

كل مــن أفــراد الأســرة أن يهتــم بالقيــم النبيلــة، ويعمــل علــى التمثــل بهــا فــي مســيرة الحيــاة اليوميــة 

ــاة معقــدة ومليئــة بالمشــكلات التــي تــؤدي إلــى  وفــي علاقــة بعضهــم بعضــاً. فبدونهــا تكــون الحي

الاختــال والفســاد.

ويمكن إبراز أهمية القيم الأسرية ودورها في بناء الأسرة المستقرة في النقط الآتية: 	 

	 ،ــة الواحــدة ــراد العائل ــق النفســي والاجتماعــي لأف ــي التواف ــالًا ف ــم الأســرية لهــا دوراً فع أن القي

حيــث تهــدف 

إلى تعديل وتصحيح سلوك الأفراد. 

	 ،ًأن القيــم تدفــع أفــراد الأســرة إلــى الاتقــان فــي العمــل بحفــظ نشــاطهم حتــى يكــون متوازنــاً ومتقنــا

وصيانتــه مــن التناقــض والاختلال.

	 أن للقيــم الأســرية دور كبيــر فــي التوجيــه والإرشــاد النفســي. كلمــا كانــت القيــم مؤصلــة ذات
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عمــق واضــح، كلمــا تــم اكتســابها دون وعــي عقلــي، وتصبــح مــن موجهــات الســلوك دون 

إحســاس وشــعور بهــا)5(.

	 تعمــل القيــم الأســرية علــى ربــط أجــزاء الثقافــة بعضهــا بالبعــض الآخــر، فتربــط العناصــر

المتعــددة  والنظــم، حتــى تبــدو أنهــا متناســقة، كمــا أنهــا تعمــل علــى إعطــاء هــذه النظــم أساســاً 

ــه)6(. ــن إلي ــي ذهــن أعضــاء المجتمــع المنتمي ــاً، يســتقر ف عقلي

	 تعمــل القيــم الأســرية علــى إيجــاد نــوع مــن التــوازن والثبــات للحيــاة الاجتماعيــة. لمــا كان كل

أفــراد المجتمــع  منضبطيــن إلــى القيــم المعينــة فــي تنظيــم الحيــاة، يمكــن للحيــاة العامــة أن 

تســير نحــو الاســتقرار والأمــان، وهكــذا يمكــن اعتبــار القيــم الأســرية إحــدى الدعامــات الأساســية 

الهامــة، بــل هــي الدعامــة الأم، التــي تســهم فــي تكويــن شــخصية الإنســان المســلم المتكامــل 

الشــخصية)7(.

	.مفهوم التربية الإيجابية

• »التربيــة« لغــة: مشــتقة مــن الفعــل ربــا يربــو، يعنــي زاد ونمــا؛ لقولــه تعالى: ﴿وَيُرْبِــي 	

دَقَــاتِ﴾ )البقــرة، آيــة: 276( ، وفعــل ربــي يربــى يعنــي نشــأ وترعــرع، وكذلــك فعــل رب  الصَّ

يــرب علــى وزن مــد يمــد، يعنــي أصلحــه وتولــى أمــره وساســه)8(.

• »التربيــة« اصطلاحــاً: عرفهــا الراغــب الاصفهانــي بقولــه: »الــرب فــي الأصــل التربيــة، وهــو 	

5. محمد عاطف غيث، علم الاجتماع: النظرية والمنهج والموضوع، ص: 133.

. المصدر السابق، ص: 92.
7.  سيد أحمد الطهطاوي، القيم التربوية في قصص القرآن، ص: 46.

8.  ابن منظور، لسان العرب 14/304 و1/399.
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إنشــاء الشــيء حــالا فحــالا إلــى حــد التمــام«)9(.

وقــال عنهــا الدكتــور محمــد عبــد الله دراز: »التربيــة تفعلة...مــن ربــا إذا زاد ونمــا، فهــي تعهــد 

الشــيء ورعايتــه بالزيــادة والتنميــة والتقويــة والأخــذ بــه فــي طريــق النضــج والكمــال الــذي تؤهلــه لــه 

طبيعتــه«)10(، وهــو تعريــف مطلــق.

أمــا الدكتــور مقــداد يالجــن فقــد صــرح بأنهــا: »علــم إعــداد الإنســان علــى حســب مــا يريــد دينــه 

ومجتمعــه وأمتــه«)11(، وهــو تعريــف مقيــد.        

• مفهــوم »التربيــة الإيجابيــة«: تُعــد التربيــة الإيجابيــة طفــرة حديثــة فــي عالــم تنشــئة الأطفــال 	

والتعامــل معهــم وبنــاء شــخصيتهم، حيــث تفتــرض فلســفة التربيــة الإيجابيــة أن الطفــل يولــد 

علــى الفطــرة، وبالاحتــرام والرعايــة والمحبــة والتوجيــه يمكــن أن يصبــح خلوقًــا ومســؤولًا 

وناجحً�ـا عن�ـد الكب�ـر، فه�ـي مزي�ـج م�ـن العط�ـف والح�ـب والتفاه�ـم والحماي�ـة.

وتعتبــر الدكتــورة »جيــن نيلســن« أول مــن وضــع قواعــد التربيــة الإيجابيــة فــي كتابهــا »الانضبــاط 

الإيجابــي«، بعــد مــا اســتفادت مــن الأبحــاث التــي قــام بهــا الطبيبــان النفســيان »ألفريــد أدلــر« وتلميــذه 

»رودولــف دريكــورز«)12(.

9.  الفيروز أبادي، المفردات في غريب القرآن، ج 1، ص: 336.
10.  محمد عبد الله دراز، كلمات في مبادئ علم الأخلاق، ص: 39.

11. مقداد يالجن، التربية الأخلاقية الإسلامية، ص: 59.

12.  ينظر: جين نيلسن، الانضباط الإيجابي، ص: 5.
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وقــد ســعت »جيــن« مــع فريــق عملهــا فــي تطويــر نظريتهــا حــول التربيــة الإيجابيــة وتفكيــك أجزائهــا 

الثــاث الأولــى« وكتــاب »التهذيــب  الســنوات  فــي مؤلفــات أخــرى منهــا كتــاب »التربيــة الإيجابيــة 

الإيجابــي فــي تربيــة الأطفــال« وكتــاب »دليــل الآبــاء الوحيديــن للتربيــة الإيجابيــة« وغيرهــا.

ويلاحــظ أن الدكتــورة والباحثــة فــي علــم النفــس جيــن نيلســن تربــط فــي مؤلفاتهــا بيــن مفهــوم 

»التربيــة الإيجابيــة« مــع »التهذيــب الإيجابــي« و »الانضبــاط الإيجابــي« بقولهــا: »عندمــا يتحــدث 

النــاس عــن »التهذيــب« يقصــدون فــي الحقيقــة »العقــاب«، لأنهــم يعتقــدون فــي العــادة أن الاثنيــن 

يعنيــان نفــس الشــيء، ولكــن التهذيــب الحقيقــي يعنــي التعليــم. فــي الحقيقــة الكلمــة نفســها تأتــي مــن 

الأصــل اللاتينــي )disciplina( والتــي تعنــي »التعليــم أو التعلــم«. التهذيــب أو التربيــة الإيجابيــة تقــوم 

علــى التعليــم، والتفاهــم، والتشــجيع والتواصــل وليــس علــى العقــاب« )13(.                

المبحث الأول: تعددية قيم الأسرة المسلمة المعاصرة.

	.المطلب الأول: تجليات قيم الأصالة في الأسرة المسلمة المعاصرة

تعتبــر الأســرة أقــدم وأهــم المؤسســات الاجتماعيــة التــي عرفهــا الأنســان، وليســت الأســرة أســاس وجــود 

المجتمــع فحســب، بــل هــي مصــدر قيمــه وأخلاقــه، ويتجلــى ذلــك فــي توافــق تفاعــل العلاقــة الزوجيــة 

والعلاقــة الوالديــة وكذلــك فــي العلاقــة الرحميــة.

13. جين نيلسن وشيريل إيروين وروزلين آن دوفي، التربية الإيجابية السنوات الثلاث الأولى، ص: 40
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ورغــم أن الأســرة المســلمة اليــوم تعيــش فــي زمــن كثــرت فيــه الشــبهات والشــهوات، ويعــج بطوفــان 

مــن الفتــن، وتنتشــر فيــه دواعــي الانحــراف، إلا أن الأســرة لا زالــت تحــاول الحفــاظ علــى قيمــة الرابطــة 

الزوجيــة التــي تســتمد أحكامهــا وآدابهــا مــن القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة، لأن هــذه الرابطــة هــي حجــر 

الأســاس فــي كل تطــور اجتماعــي يشــهده المســلمون إلــى يومنــا هــذا، ومصــدر القــوة لهــم والوحــدة بينهــم، 

والظاه�ـرة الت�ـي تميزه�ـم ع�ـن بقي�ـة ش�ـعوب الأرض المختلف�ـة.

وحينمــا نتحــدث علــى قيمــة الرابطــة الزوجيــة، لا بــد أن نتحــدث علــى قيــم فرعيــة تحتهــا والتــي 

مازالــت الأســرة المســلمة متشــبثة بهــا إلــى يومنــا هــذا، أذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

• قيمة ميثاق الزوجية. 	

مــن قيــم الأصالــة التــي تحــاول الأســرة المســلمة المعاصــرة أن تحافــظ عليهــا قيمــة ميثــاق 

الزوجيــة، والــذي وصفهــا الله ســبحانه بالميثــاق الغليــظ حيــث قــال الله تعالــى: ﴿وكَيْــفَ تَأْخُذُونَــهُ وَقَــدْ 

ــة: 21(. يثَاقــاً غَلِيظــا﴾ )النســاء، آي ــى بَعْــضٍ وَأَخَــذْنَ مِنكُــم مِّ ــمْ إِلَ أَفْضَــى بَعْضُكُ

وتعتقــد الأســرة المســلمة المعاصــرة أن البــاب الوحيــد الــذي يحفــظ قيمــة العــرض والشــرف 

ويضمــن الحقــوق والواجبــات للمــرأة والرجــل هــو الــزواج الشــرعي الــذي ثبتــت أحكامــه وقواعــده فــي 

الكتــاب والســنة المطهــرة، ومهمــا اختلفــت الأســر فــي مســتوى التديــن والالتــزام بشــرع الله، تبقــى 

قيمــة ميثــاق الزوجيــة مطلوبــة ومحفوظــة، لذلــك نجــد الأحــكام الشــرعية للــزواج حاضــرة بقــوة فــي 

قوانيــن وأعــراف مختلــف الــدول الإســامية.
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• قيمة المعاشرة بالمعروف.	

قيمــة المعاشــرة بالمعــروف قيمــة فرعيــة عــن قيمــة الرابطــة الزوجيــة، ولهــا حضــور قــوي فــي حيــاة 

الأســرة، حيــث وردت فــي عــدة مواضــع فــي القــرآن الكريــم:-

قــال الله تعالــى: ﴿وَعَاشِــرُوهُنَّ بِالْمَعْــرُوفِ فَــإِن كَرِهْتُمُوهُــنَّ فَعَسَــىٰ أَن تَكْرَهُــوا شَــيْئًا وَيَجْعَــلَ اللَُّ 

فِيــهِ خَيْــرًا كَثِيــرًا﴾ )النســاء، آيــة: 19(.

لا تســتقيم قيمــة المعاشــرة بالمعــروف إلا بــأداء الحقــوق الزوجيــة، وأقصــد بهــا حقــوق للمــرأة علــى 

زوجه�ـا وحقوــق للرجلــ عل��ى زوجت�ـه والحقــوق المشــتركة بينهمــا.

وهنــاك جهــود كبيــرة مبذولــة مــن العلمــاء والدعــاة والمتخصصيــن فــي قانــون الأســرة يشــتغلون فــي 

توعيــة المتزوجيــن بالحقــوق والواجبــات المنصوصــة فــي الفقــه والقانــون، لكــن تبقــى الاســتجابة الأســر 

المســلمة محتشــمة لا لقلــة وعــي المتزوجيــن، إنمــا للظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة القاهــرة التــي 

عمــت بهــا البلــوى فــي الواقــع المعاصــر والتــي تحــول دونهــم ودون أداء هــذه الحقــوق والواجبــات فــي 

كثيــر مــن الأحيــان.

• قيمة بر الوالدين والتكافل العائلي.	

يمكــن الجــزم أن خصلــة البــر بالوالديــن والأقــارب مــن المكتســبات القيميــة البــارزة للأســر 

المســلمة المعاصــرة التــي توارثتهــا عبــر الأجيــال.
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 فنقــاً عــن بيــان صحفــي نشــرته مجموعــة البنــك الدولــي فــي موقعهــا الإلكترونــي فــي فقــرة 

تحــت عنــوان: »الاتجاهــات الإقليميــة للتحويــات الماليــة« مــا نصــه:« شــهدت تدفقــات التحويــات 

إلــى بلــدان المغــرب العربــي زيــادة، وجــاءت هــذه الزيــادة لمعاوضــة بعــض التراجــع الــذي شــهدته 

هــذه البلــدان.

 وبلغــت تكلفــة تحويــل 200 دولار إلــى المنطقــة 5.9% فــي المتوســط فــي الربــع الثانــي مــن 

عــام 2023. وفــي عــام 2024، مــن المتوقــع أن تتعافــى تدفقــات التحويــات بزيــادة قدرهــا %2.1 

بنــاء علــى الانتعــاش المتوقــع فــي التدفقــات إلــى مصــر« )14(.

هــذه التحويــات الماليــة التــي ترســلها الجاليــة إلــى أســرهم فــي أرض الوطــن الأصلــي، دليــل 

قاطــع علــى قيمــة البــر والتكافــل العائلــي الــذي يحفظــه أفــراد الأســرة المهاجريــن لأهلهــم لمســاعدتهم 

علــى تغطيــة نفقاتهــم، والتخفيــف مــن حــدة الصدمــات الاقتصاديــة التــي قــد يعانــون منهــا، والحفــاظ 

ــاس  ــه ســبل كســب العيــش المتاحــة للن ــت تكــون في ــي وق ــت ف ــة البي ــوازن ميزاني ــى اســتمرار ت عل

ورفاههــم الأكثــر عرضــة للخطــر.

	.المطلب الثاني: تفاعل الأسرة المسلمة المعاصرة مع قيم الحداثة الوافدة

مــع تصاعــد موجــات التغريــب وزيــادة هيمنــة الغــرب علــى المؤسســات الدوليــة، واجتيــاح العولمــة 

القــرن  مــن  الأخيريــن  العقديــن  فــي  المجتمعــات-  لســائر  والقيميــة  الثقافيــة  للخصوصيــات  الغربيــة 

فــي عــام 2023  بيــان صحفــي رقــم: SPJ/040/2024: اســتمرار نمــو تحويــات المغتربيــن  الدولــي،  البنــك  14. موقــع مجموعــة 

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-re�  ولك�ـن بوتي�ـرة أبط�ـأ، فق�ـرة: الاتجاه�ـات الإقليمي�ـة للتحويالت المالي�ـة ،
.lease/2023/12/18
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العشــرين- بــدأ الغــرب فــي اقتحــام حرمــات الأســرة المســلمة، وانتهــاك مقدســات منظومــة قيمهــا التــي 

حددهــا الإســام وصاغتهــا المرجعيــة الإســامية)15(.

وتعــد هيئــة الأمــم المتحــدة الأداة التــي يتــم بواســطتها عولمــة نمــط الحيــاة الغربيــة فــي دول العالــم 

كافة-علــى اختــاف ثقافتهــا ومرجعيتهــا- مــن خــال إصــدار اتفاقيــات ووثائــق دوليــة للمــرأة وللطفــل 

تحتــوي علــى مصطلحــات مطاطــة ذات بعــد قيمــي حداثــي تحتمــل كثيــرا مــن المعانــي والمضاميــن، 

ليســهل قبولهــا واســتيعابها خصوصــا مــن جانــب الــدول العربيــة المســلمة.

 ومــن بيــن قيــم الحداثــة التــي تحــاول مناهــج العولمــة أن تجعلهــا قيمــا عالميــة تتبناهــا جميــع 

المجتمعــات والشــعوب بغــض النظــر عــن الخصوصيــات الدينيــة والعرفيــة، أذكــر منهــا مــا يلــي:

• »الفردانية« كقيمة حداثية. 	

عرفهــا »لويــس دومــون« بأنهــا تمجيــد الفــرد كحقيقــة وحيــدة، وتعمــل علــى تأصيــل نزعــة الفرديــة فــي 

الإنســان وتمحــوره حــول ذاتــه، واســتقلاله عــن الجماعــة فــي مجــالات القانــون والحقــوق وغيرهــا« )16(.

وبعد أن تمكنت الفردانية من بسط سيطرتها على المجتمع الغربي كمفهوم وسلوك حداثي، بدأت 

تنتشــر فــي مجتمعاتنــا المســلمة بشــكل واضــح، لتصبــح حقيقــة ملموســة نتعايــش معهــا رغمــا عنــا داخــل 

البيــوت وفــي علاقاتنــا الاجتماعيــة بصفــة عامــة، ومــن أكبــر الأمثلــة علــى ذلــك أن العلاقــات داخــل 

الأســرة الواحــدة بــدأت تأخــذ منحــى الاســتقلالية الفردانيــة لــكل فــرد مــن أفرادهــا وعلــى كل المســتويات.
15.  المجلــس الإســامي العالمــي للدعــوة والإغاثــة، اللجنــة الإســامية العالميــة للمــرأة والطفــل، ميثــاق الأســرة فــي الإســام، القاهــرة، 

2006م، ص: 16.
16.  لويس دومون، مقالات في الفردانية، ترجمة بدر الدين عكرودي، ص: 44.
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 وأكــدت دراســات ميدانيــة)17( فــي بعــض الــدول العربيــة هــذا التطــور الحاصــل فــي الأســر 

المسلمة المعاصرة، حيث أقرت ما يلي:

أ هنــاك تناقــص فــي عــدد أفــراد الأســرة مقابــل ارتفــاع عــدد الغــرف، ممــا يعنــي التوجــه نحــو 	.

حصــول كل فــرد علــى غرفــة بشــكل منفــرد رغــم الحديــث عــن أزمــة الســكن.

تراجــع اســتعمال الهاتــف الثابــت كوســيلة اتصــال جماعيــة داخــل البيــت لهــا مــكان ورنــة 	.ب

يــكاد يكــون معروفــا ومســموعا، مقابــل الارتفــاع  معروفيــن، وحتــى الحــوار مــن خلالهــا 

المتنامــي لاســتعمال الهاتــف المحمــول كوســيلة اتصــال ذات صبغــة فرديــة خصوصيــة 

بامتيــاز.

مواقــع التواصــل الاجتماعــي: هــي مواقــع وتطبيقــات اكتســت منــذ نشــأتها طابــع الفردانيــة 	.ج

رغــم أن تســميتها تحيــل إلــى مــا هــو اجتماعــي، فالمــواد الســمعية البصريــة التــي يتــم تداولهــا 

علــى مســتوى هــذه الوســائل مــن مواقــع إلكترونيــة أو تطبيقــات للتواصــل الفــوري هــي مــواد 

غالبــاً مــا تكتســي طابعــاً فردانياً-خصوصيــاً.

د ــة: تتجلــى الفردانيــة فــي اللجــوء إلــى الصمــت المطبــق داخــل البيــت 	. ــات الاجتماعي العلاق

وف�ـي العمــل وعــدم الســؤال عــن أحــوال الأهــل والأصدقــاء، والاكتفــاء بتبــادل الرســائل النصيــة 

النمطيــة عبــر الهاتــف لتبريــر التواصــل معهــم خــال الأعيــاد والمناســبات.

• »الجندرية« كقيمة حداثية.	

17. ينظــر: لكهـــل البـيـــال، مقــال تحــت عنــوان: ظاهــرة الفردانيــة فــي المجتمــع، جريــدة هســبريس المغربيــة، بتاريــخ: الأربعــاء 26 دجنبــر 

2018، الموقــع: )com.hespress.www//:https( ظاهــرة الفردانيــة فــي المجتمــع.
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عرفــت منظمــة الصحــة العالميــة هــذا المصطلــح بأنــه: »المصطلــح الــذي يفيــد اســتعماله وصــف 

الخصائــص التــي يحملهــا الرجــل والمــرأة علــى أنهــا صفــات اجتماعيــة مركبــة، أي لا علاقــة لهــا 

بالاختلافــات العضويــة والتركيــب البيولوجــي)18(، أي أن أدوار كل مــن الرجــل والمــرأة فــي المجتمــع لا 

يحددهما الاختلاف البيولوجي وإنما تحددهما التنشئة الاجتماعية والثقافة. 

ومــن هنــا، كانــت مقولــة »ســيمون دي بوفــوار » الشــهيرة: »الإنســان لا يولــد امــرأة، بــل 

يصبــح امــرأة- فــي إشــارة إلــى التشــكيل الثقافــي والاجتماعــي لمفهــوم الذكــورة والأنوثــة-، فالمجتمــع هــو 

الــذي يصنــع مــن الإنســان ذكــراً أو أنثــى)19(.

وقد تســلل مفهوم الجندرية بتســرب لطيف مع ظهور الحركة النســوية في المجتمعات المســلمة 

إبــان الاســتعمار، وحققــت مكاســب خطيــرة مــن نشــر الثقافــة الغربيــة وضعــف الــولاء للإســام ونــزع 

الحجــاب وانتشــار الانحــال والتشــكيك فــي الثوابــت الدينيــة والهجــوم علــى القــدوات الحســنة فــي المجتمــع 

الإســامي تحــت شــعار العمــل الحقوقــي والنشــاط الاجتماعــي، وكان ذلــك عــن طريــق إنشــاء الجمعيــات 

النســوية ورســالة الفــن الهابــط والحــركات الماســونية.

 وقــد نصــح العلمــاء الربانيــون الأمــة فــي تلــك الفتــرة مثــل أحمــد شــاكر حيــث قــال: »نريــد أن 

نحفــظ أعــراض المســلمين. وأن نحــارب مــا أحــدث ›النســوان‹ وأنصــار ›النســوان‹ مــن منكــرات الإباحيــة 

والمجــون والفجــور والدعــارة، هــؤلاء ›النســوان‹ اللائــي ليســن لهــن رجــال، إلا رجــالًا ›يشــبهن‹ الرجــال!! 

18. شبكة النبأ المعلوماتية، مصطلحات نسوية... الجندر، الثلاثاء 10 نيسان/2007 -19/ربيع الاول/1428،  الموقع: 

.)https://annabaa.org/nbanews/62/279.htm(
19.  كمال هالة، النوع الذكر والانثى بين التمييز والاختلاف، ص: 23.
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هــذه الحركــة النســائية الماجنــة، التــي يتزعمهــا المجــددون وأشــباه المجدديــن، والمخنثــون مــن الرجــال، 

والمترجــات مــن النســاء، التــي يهدمــون بهــا كل خلــق كريــم، يتســابق أولئــك وهــؤلاء إلــى الشــهوات، 

وإلــى الشــهوات فقــط«)20(.

• »الاستهلاك الاقتصادي« كقيمة حداثية.	

فــي ظــل التحــول والتصــارع الرهيــب الــذي أحدثتــه العولمــة الاقتصاديــة فــي المرجعيــات الاقتصاديــة 

للــدول العربيــة المســلمة، والتقــدم الرهيــب الــذي تعرفــه الشــركات والمــاركات العالميــة علــى مســتوى 

الوعــي بنفســية المســتهلكين، والإمكانــات الرهيبــة التــي تتوفــر عليهــا علــى مســتوى التســويق جعــل 

المســتهلك يشــتري الســلعة شــاء أم أبــى، كان قــادراً علــى الأداء مــن مــورده الشــهري أو يقتــرض إلــى 

أجــل غيــر مســمى.

 وكل ذلــك وغيــره يفــرز تحديــات، وينتــج آثــارا حقيقيــة يــؤدي عــدم الوعــي بهــا مســبقا إلــى مشــاكل 

شــخصية وأســرية واجتماعيــة خطيــرة، كانتشــار المديونيــة وتضاعفهــا علــى مســتوى الأفــراد والأســر، 

النفســية  التفــكك الأســري والاجتماعــي، وانتشــار الأمــراض  إلــى  يــؤدي  مــن جهــة، ممــا  أكثــر  مــن 

والسيكوسـ�وماتية.

وقــد أفــرز منهــج عولمــة الاقتصــاد بعــض الظواهــر الاجتماعيــة فــي أوســاط الأســر المســلمة 

المعاصــرة، أذكــر منهــا:

20. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر، عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، ج، 1، 

ص: 421.
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	1 ظاهــرة الشــراء النــزوي أو التلقائــي: وهــي شــراء ســلعة مــن الســوق لــم تكــن مبرمجــة فــي .

ذهــن المســتهلك قبــل الدخــول للتســوق، وقــد نشــأ هــذا الســلوك بظهــور الأســواق الممتــازة، 

وأثبتــت دراســات أن 60 فــي المائــة مــن قــرارات الشــراء قــرارات نزويــة)21(.

	2 ظاهــرة الاســتهلاك الترفــي أو الكمالــي: وهــو الانفــاق علــى ســلع كماليــة، وفــي مناســبات .

غي�ـر ضروريــة إنفاقــا يشــوبه الإســراف والتبذيــر بقصــد التباهــي والظهــور وتعويــض نقــص 

اجتماعــي معيــن، ويظهــر هــذا فــي طبقــة الأســر الغنيــة التــي تنفــق جانبــاً كبيــراً مــن دخلهــا 

فــي شــراء الســلع المعمــرة وغيــر المعمــرة، والتــي لا تمثــل لهــم احتياجــاً أو ضــرورة، بــل هــذه 

الظاهــرة بــدأت تمتــد إلــى الأســر ذوي الدخــل المحــدود، وهــم غيــر مدركيــن مخاطــر هــذا 

الاس�ـتهلاك.

	3 فــي تســويق . الكترونــي أو رقمــي  مــا هــو  اســتخدام كل  الرقمــي: هــو  التســويق  ظاهــرة 

مــن  أكبــر  لعــدد  الوصــول  فــي  التســويق الالكترونــي  المنتجــات  والخدمــات، ويســاعدك 

الأربــاح.  زيــادة  وبالتالــي  المبيعــات،  زيــادة  فــي  الفــرص  زيــادة  وبالتالــي  المحتمليــن  العمــاء 

وبغــض النظــر عــن الإيجابيــات المتعــددة فــي التســويق الرقمــي التــي تســتلهم الأســرة المعاصــرة 

الأفــراد  بحريــات  تمــس  رهيبــة  ســلبيات  هنــاك  أن  إلا  الاســتهلاك،  هــوس  الــى  تدفعهــا  والتــي 

وبخصوصياتهـ�م وبالتالـ�ي بقيمهـ�م وأخلاقهـ�م منهـ�ا:

21. أكرم رضا، بيوت بلا ديون، ص: 49.
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	1 لهــا مــن أجــل . وجــود شــركات تشــتغل بشــكل وهمــي وتعــرض منتجــات وهميــة وتســوق 

الجمهــور. بيانــات  علــى  والحصــول  النصــب 

	2 التس��ويق الإلكترون��ي ق�ـد يسمــح لبعــض النـا�س التس��ويق للبضائــع الس��يئة والرديئ��ة م��ن خــال .

أس�ـماء  وكيان�ـات وهمي�ـة ونش�ـر ص�ـور لا تمث�ـل المنت�ـج بش�ـكله الحقيق�ـي.

	3 عـ�دم توفـ�ر قوانيـ�ن ومؤسسـ�ات قانونيـ�ة تحمـ�ي المسـ�تهلك مـ�ن عمليـ�ات النصـ�ب التـ�ي قـ�د .

يتعــرض لهــا مــن خــال الإنترنــت)22(.

	.المطلب الثالث: معيقات ثبات الأسرة المسلمة المعاصرة على قيمها الأصيلة

لقــد كان مــن نتائــج الانفتــاح الإعلامــي، وانتشــار بعــض المفاهيــم الخاطئــة حــول الأســرة لــدى  	 

ــا إلــى  بعــض المســلمين، وضعــف الرقابــة الذاتيــة والموضوعيــة، أن بــدأت قيــم الحداثــة تنتقــل تدريجيًّ

الأوســاط الأســرة المســلمة المعاصرة، فضعفت العلاقات الأســرية، وازداد عزوف الشــباب عن الزواج، 

وتراجعــت علاقــة المــودة والتراحــم والاحتــرام المتبادلــة بيــن مكونــات الأســرة.

ويمكــن أن أؤكــد أن التغييــر الــذي يحصــل للأســر المعاصــرة فــي قيمهــا مــرده إلــى عامليــن 

أساســيين: عوامــل داخليــة، وأخــرى خارجيــة:

• العوامــل الداخليــة: هــي العوامــل التــي مردهــا إلــى البنيــة الداخليــة للأســرة والنمــط التفاعلــي 	

بيــن أفــراد الأســرة الواحــدة مــن قناعــات وتمثــات وأعــراف وســلوكيات. وأذكــر مــن تجليــات 

هــذه العوامــل مــا يلــي:-
الإنســانية  العلــوم  فــي  الباحــث  الرقمــي، مجلــة  الاقتصــاد  فــي ظــل  الإســامي  العالــم  فــي  الأســرة  الخيــر،  أم  شــتاتحة  ينظــر:   .22

 .2019/09/30 ســنة:   ،2019/3 العــدد:  والاجتماعيــة، 
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	1 ســوء فهــم الديــن ومقاصــده الشــرعية فيمــا يتعلــق بالعلاقــة الزوجيــة: واســتغلال (

أحــكام الديــن مــن أجــل تحقيــق بعــض المــآرب الشــخصية. ومنهــا حرمــان المــرأة مــن 

حقوقهــا التــي ضمنهــا لهــا الإســام، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بموافقتهــا علــى مــن يريــد 

الــزواج بهــا، وأيضــاً مــا يتعلــق بحقوقهــا فــي الطــاق والخلــع والمتعــة، والإرث، وممارســة 

ســلطة القوامــة التــي كثيــرًا مــا تُســتخدم وســيلة للاســتبداد والتســلط وممارســة العنــف 

والظلـ�م اتجـ�اه المـ�رأة خاصـ�ة والأسـ�رة عامـ�ة.

	2 ــدة عــن ثوابــت الشــرع والمخالفــة ( ــة البعي ــة الخاطئ انتشــار بعــض الأعــراف الموروث

لمقاصــده: منهــا التمييــز بيــن الذكــر والأنثــى، وحرمــان النســاء مــن الإرث، وحبــس المــرأة 

عــن الــزواج إلا مــن أحــد أقاربهــا، وحرمــان المــرأة مــن الــزواج مــن غيــر طبقتهــا، والنظــرة 

الدونيــة إلــى المــرأة المطلقــة وإلــى المــرأة بشــكل عــام باعتبارهــا »ناقصــة عقــل وديــن، ومــن 

تــم فــا يمكــن الاعتمــاد عليهــا فيمــا يحتــاج إلــى إعمــال العقــل والفكــر« )23(.

• تفــرض علــى الأســرة مــن طــرف المنظومــات 	 التــي  العوامــل  العوامــل الخارجيــة: وهــي 

الاجتماعيــة التــي تحيــط بهــا وتتعامــل معهــا بصفــة الزاميــة حيــث تأثــر فيهــا بطريقــة مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة، وأذكــر منهــا:

	1 جمــود قوانيــن المؤطــرة للأســرة وبطــيء التفاعــل مــع متطلبــات التطــور الاجتماعــي: (

وبعــض الممارســات القضائيــة الســيئة والمنحــازة للفكــر الذكــوري، جعلــت دعــاة تحريــر المــرأة 

فــي مواجهــة  العربيــة  المــرأة  المجتمعــات، مــن كتــاب »مؤتمــر  بيــن ثوابــت الإســام وأعــراف  المــرأة  23.  أمــة الإســام أحمــد رجــاء، 

42-43 ص:  التحديــات«، 
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مــن الداخــل والخــارج يســتغلون هــذا الواقــع مــن أجــل شــن هجماتهــم علــى النمــط الاســري فــي 

المجتمعــات الإســامية متهميــن الإســام بــإذلال المــرأة وإنــكار حقوقهــا الإنســانية فــي الــزواج 

والإرث والشــهادة، ممــا يشــعر المــرأة بالظلــم والقهــر والكبــت والاضطهــاد)24(.

	2 عامــل العولــة وأدواتهــا: باســتقراء المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن (

طــرف دول المســلمة وغيــر المســلمة، يلاحــظ أنهــا تحمــل فــي طيــات بنودهــا كثيــراً مــن 

القــرارات والمفاهيــم التــي تضــرب العمــق القيمــي الثقافــي والاجتماعــي والأخلاقــي لهــذه 

البلــدان، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالشــأن الأســري، حيــث يلاحــظ وجــود اختــالات وتناقضــات 

صريحــة وواضحــة مــع مــا نصــت عليــه أصــول الشــريعة الإســامية مــن مبــادئ وقيــم 

وأحــكام، ومــن هــذه الاختــالات والتناقضــات أذكــر مــا يلــي:

	1 إقرار »الأسرة اللانمطية«: من طرف الاتفاقيات الأممية للأسرة)25(.(

	2 إقــرار »الشــذوذ الجنســي«: حيــث دعــت وثيقــة برنامــج عمــل مؤتمــر القاهــرة للســكان إلــى (

إزال��ة كل العقبــات أمــام العلاقــات الشــاذة)26(.

	3 إقــرار ثقافــة »الجنــس الآمــن« أو »الجنــس المســؤول« للمراهقيــن: فــي ســياق دعــم (

الممارس��ة الجنســية المطلقــة، ســواء فــي إطــار مؤسســة الــزواج أو خارجهــا )27( )28(.

24. محمد فاروق النبهان، أثر القيم الدينية في استقرار الأسرة، من كتاب جماعي، »أزمة القيم ودور الأسرة«، ص: 211-212.

25. ينظر: القرار الثالث: خطة العمل، بناء عالم صالح للأطفال، وثيقة عالم جدير بالأطفال، فقرة:15، ص: 5.

26.  ينظــر: إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن، عــن المؤتمــر العالمــي المعنــي بالمــرأة المنعقــد فــي بيجيــن خــال الفتــرة 4-15 أيلــول- ســبتمبر 

1995، فقــرة المــرأة والصحــة، البنــد: 94 -95.
27. ينظر: إعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995م، البند: 108، ص:45. 

28. ينظر: وثيقة عالم جدير بالأطفال، 2002م، قرار رقم: 2/72، بند: 37/1، ص:11.
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	4 إقرار ثقافة »المساواة في »الاستحقاقات الأسرية« بين الجنسين على جميع المستويات، (

التشريعية القانونية منها والدينية)29( )30(.

            وخلاصــة القــول فــإن: موجــة العولمــة التــي اكتســحت العالــم بشــكل واســع، ومــا تركتــه 

مــن أثــر علــى القيــم الأخلاقيــة والأســرية، يمكــن ملاحظتــه عنــد الاطــاع علــى الجهــود الضخمــة التــي 

تبذلهــا القــوى الإمبرياليــة مــن أجــل خــوض »حــرب القيــم«. 

فقــد خصصــت هــذه الــدول مبلــغ 21 مليــار دولار فــي عــام 2005 م، لوســائل الإعــام ومؤسســات 

البحــث؛ بهــدف ضمــان نجــاح تبنــي المســلمين لقيــم الغــرب، وقــد أطلقــوا علــى تلــك المنظومــة القيميــة 

الجديدة اســم »الإســام المعتدل«، وإنصافًا لهذه التســمية يمكن أن نطلق على هذه المبادرة »الإســام 

ل«)31(. المعدَّ

	.المبحث الثاني: التربية الإيجابية ودورها في جودة الحياة الأسرية

في هذا المبحث سأتطرق فيه إلى ما يلي:-

	1 المطلب الأول: تناول أسس التربية الإيجابية كما تراها جين نيلسن.(

	2 المطلــب الثانــي: تنــاول مشــاهد فــي الكتــاب والســنة تجســد هــذه الأســس بشــكل عملــي (

وواقعــي أكثــر فعاليــة وانســجاماً مــع التصــور الإســامي للتربيــة الإيجابيــة.

29.  ينظر: اتفاقية سيداو، المادة: 13.

30.  ينظر: تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة، 14- 30 يوليو 1980، كوبنهاجن، الدانمرك.

31.  ينظــر: نهــى قاطرجــي، القيــم الغربيــة وأثرهــا علــى كيــان الأســرة المســلمة، مجلــة البيــان، الســعودية، المجلــد 2011، العــدد 8،31 

ديســمبر 2011، ص: 129-127.
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	3 المطلب الثالث: تناول المعيقات التي تواجه تفعيل التربية الإيجابية.(

وتم عرضها كما يلي:

	.»المطلب الأول: أسس التربية الإيجابية عند »جين نيلس

تحدثــت »جيــن نيلســن« فــي كتابهــا »التربيــة الإيجابيــة« عــن أهــم العناصــر الأساســية للتربيــة 

الإيجابيــة32، وهــي كالآتــي:

• الاحترام المتبادل المبني على اللطف والحزم.	

تتلخــص مبــادئ الاحتــرام المتبــادل بيــن الآبــاء وأبنائهــم علــى الموازنــة بيــن ضابطــي الحــزم 

واللطــف، فالحــزم يكــون باحتــرام الكبــار متطلبــات الموقــف، واللطــف يكــون باحتــرام الطفــل واحتياجاتــه. 

إن الأطفــال يرتاحــون أكثــر فــي البيئــة التــي تحكمهــا قوانيــن ومبــادئ واضحــة يشــاركون فــي وضعهــا 

مــع آباءهــم ويتــم احترامهــا مــن طــرف الجميــع، وينتــج عــن هــذا احترامــاً متبــادلًا وثقــة كبيــرة فــي الأبويــن، 

ويجنبه�ـم الكثي�ـر م�ـن الج�ـدل والغض�ـب النات�ـج ع�ـن الح�ـزم ف�ـي المواق�ـف الصعب�ـة.

ومــن أهــم مســببات الاحتــرام أيضــاً ثقافــة الاعتــذار مــن الأبويــن عنــد الخطــأ، فهــي تؤكــد للطفــل 

أنــه طــرف فاعــل فــي المعادلــة لا مجــرد مفعــول بــه، حيــث يشــعر الطفــل بــأن والديــه مثلــه يخطئــون 

ويصيبــون، ممــا يجعلــه يحــاول إصــاح أخطائــه بطريقــة فاعلــة بــدلًا مــن اتخــاذ مواقــف دفاعيــة. 

32.  ينظر المصدر السابق، ص:43
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ويتطلــب الأمــر مــن الوالديــن معاملــة أطفالهــم بلطــف ويكونــوا مقريــن بمشــاعرهم ولكــن بحــزم فيمــا 

يتوافــق مــع مصلحتهــم ومصلحــة الأســرة وقوانينهــا، وإن أهــم مــا يوضــح هــذا المبــدأ كمــا تقــول جيــن 

نيلســن هــو مقولــة: »أنــا أحبــك، ولكــن لا« وهــذا رد علــى رغبــة الطفــل فــي فعــل تصــرف لا يناســب 

المصلحــة العامــة )33(.

• فهم السبب الذي أدى إلى السلوك السيء للطفل.	

إن لــكل ســلوك ظاهــر للطفــل أفــكار داخليــة راســخة نشــأ عنهــا هــذا الســلوك، فمثــاً رد الفعــل 

الغاضــب الدائــم مــن الطفــل- الــذي قــد يبــدو انتقامــاً- قــد يكــون ســببه الشــعور بالإحبــاط الناتــج عــن 

انتقــاد الطفــل الدائــم مــن الأبويــن، ممــا يدفعــه إلــى الرغبــة فــي إظهــار شــخصية قويــة قــد تخبــئ خلفهــا 

شــخصية هشــة ضعيفــة لا تشــعر بالأمــان.

إن التربيــة الإيجابيــة تحــث علــى تغييــر المعتقــدات بــدلًا مــن التركيــز علــى تغييــر الســلوك الظاهــر 

لكــي لا يكــون التغييــر مؤقتــا قبــل أن يعــود الســلوك للظهــور، فاختيــار الحلــول الفعّالــة علــى المــدى 

البعيــد يثمــر عنــه تغييــر المعتقــدات ومــن ثــم تغييــر الســلوكيات الخاطئــة واســتبدالها بســلوكيات أفضــل.

 فنوبات الغضب مثلًا هي ســلوك ســلبي ينتج عن طفل يشــعر بالإحباط، وقد يكون الحل الفاعل 

علــى المــدى القريــب هــو أن تعطيــه كل مــا يريــد- أي أن تقــوم بإرشــائه- حتــى يهــدأ، وحينهــا ســيتكرر 

الفعــل دائمــا طلبــا للمزيــد، بينمــا الحــل الفاعــل علــى المــدى البعيــد هــو أن تخبــره بأنــك تتفهــم مشــاعره 

ورغبتــه فــي الفعــل ولكنــك لا تســتطيع الاســتجابة لــه- الآن- حتــى يهــدأ أو تتغيــر الظــروف، وحينهــا 
33.  ينظر، جين نيلسن، الانضباط الإيجابي، ص: 37
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ســيتعلم الســيطرة علــى رغباتــه وتهدئــة نفســه بنفســه )34(.

• فهم نمو الطفل وترتيب العمري.	

إن طفــل ذي الثانيــة مــن العمــر ليــس عنيــداً ولكنــه يبحــث عــن الاســتقلال، وطفــل ذو التســعة أشــهر 

ليــس فوضويــاً، ولكنــه يرضــي شــغفه لاستكشــاف مــا حولــه، وطفــل ذو الرابعــة ليــس كاذبــاً ولكنهــا مرحلــة 

الخيال!

إذا فــإن الثقافــة التربويــة هــي التــي ترشــدك لتلــك المعلومــات، وإن معرفــة مراحــل تطــور الطفــل 

النفســية والبدنيــة تجنبــك الكثيــر مــن الصدامــات مــع الطفــل الــذي يمــر بمراحــل نمــو حساســة لهــا 

متطلبـ�ات محـ�ددة قـ�د يسـ�يء فهمهـ�ا الوالـ�دان نظـ�راً لنقـ�ص معلوماتهمـ�ا حولهـ�ا.

فعلــى ســبيل المثــال الطفــل فــي العــام الأول مــن حياتــه يبحــث عــن الثقــة والأمــان، فكلمــا كان قريبــاً 

من أمه في الشــهور الأولى من عمره، كلما كان أقدر على الاســتقلال عنها بعد ذلك لأن الاســتقلال 

ســينبع مــن ركيــزة قويــة يشــعر بهــا وهــي الأمــان، وهــذا بالطبــع علــى عكــس مــا قــد يعتقــده البعــض خطــأ 

فــي عــدم حمــل الطفــل والاســتجابة الســريعة لــه عنــد البــكاء حتــى لا يعتــاد ذلــك )35(.

• التواصل الفعال.	

التعاطــف مــع الطفــل هــو مــن أهــم مبــادئ التربيــة الإيجابيــة، وهــو مــا تســميه جيــن نيلســون أحيانــاً 

التعاطــف  الجيــد وإظهــار  التواصــل قواعــد منهــا الاســتماع  لهــذا  التصحيــح«، وإن  قبــل  »التواصــل 
34.  ينظر، المصدر السابق، ص:93.

35. ينظر، جين نيلسن، الانضباط الإيجابي، ص: 74.



561

بتعبيــرات الوجــه ونبــرات الصــوت ومشــاركة الطفــل مشــاعره وأفــكاره عنــد الحاجــة، وعــدم إصــدار 

الأحــكام، وتوصيــف مشــاعره ومســاعدته فــي فهمهــا ممــا يجعلــه يســتطيع التعامــل معهــا لاحقــاً، مثــل: 

»يبــدو أنــك شــعرت بالظلــم!«.

كمــا أنــه مــن المفيــد مســاعدة الطفــل علــى إيجــاد حلــول تنبــع مــن نفســه لا مــن والديــه، وذلــك بطريقــة 

الأســئلة لا بطريقــة التوجيــه المباشــر، كأن تقــول: »هــل تــرى أن الغضــب حــل مشــكلتك؟ كيــف تحــب 

أن تواجــه تلــك المشــكلة فــي المــرة القادمــة؟«، إن مثــل هــذه الأســئلة تجعــل الطفــل يــدرك أبعــاد الموقــف 

وأحقيتــه فــي مشــاعره ممــا يجعــل مــن الســهل عليــه إيجــاد حلــول لمــا يواجهــه مــن مشــكلات بمفــرده 

لاحقًــا)36(.

• العواقب لا العقاب.	

أســلوب »العاقبــة« مــن أنجــح طــرق التهذيــب، وهــو أن نجعــل لــكل تصــرف خاطــيء عاقبــة 

تتناســب معــه هــي بمثابــة نتيجــة مباشــرة ومنطقيــة لــه، كأن تكــون عاقبــة إســاءة اســتخدام الألعــاب مــن 

الطفــل هــي أخذهــا بعيــداً عنــه، مــع الإشــارة لأســباب هــذا التصــرف منــك- وأن تخبــره أنهــا متاحــة حيــن 

يــود اســتخدامها اســتخداما جيــداً- بــدلًا مــن العقــاب البدنــي أو اللفظــي أو حتــى النفســي- كالتجاهــل أو 

وضــع الطفــل فــي ركــن العقــاب- فــكل هــذه الطــرق تفاقــم الوضــع وتنتــج شــخصية مشــوهة إمــا ســاخطة 

أو متمــردة أو منســحبة أو ترغــب فــي الانتقــام، وكلهــا نتائــج ســلبية لا يــود الأبويــن الوصــول إليهــا 

بالطب�ـع.

36.  ينظر: المصدر السابق، ص: 52.



562

علــى عكــس أســلوب العاقبــة التــي يتبعهــا تفســير منطقــي ممــا يجعــل اعتــراض الطفــل عليهــا- إن 

وجــد- اعتراضــاً مؤقتــاً يتبعــه قناعــة بــأن هــذا التصــرف مــن والديــه كان حكيمــاً وعــادلًا، أمــا التســاهل 

فإنــه- علــى عكــس المتوقــع- يجعــل الأطفــال الذيــن لديهــم حريــة مطلقــة فــي صنــع مــا يفعلــون بــدون 

إرشــاد وتوجيــه، لا يشــعرون بالأمــان لأن القوانيــن تعطــي إحساســاً باهتمــام الوالديــن ومســؤوليتهم تجــاه 

الأطفــال )37(.

• التركيز على الحل بدلًا من العقاب.	

الطفــل عندمــا يخطــئ يســيطر عليــه الشــعور بالذنــب والعجــز، ولــوم الوالديــن لــه يزيــد داخلــه هــذا 

الشــعور ولا يجعلــه يحســن التصــرف فــي المــرة القادمــة، إن الطفــل ينتظــر مــن والديــه أن يشــاركانه فــي 

اقتــراح حلــول للمشــكلة الناتجــة عــن خطــأه، ممــا يعــزز عنــده مهــارات حــل المشــكلات ويرســخ عنــده 

الثقــة فــي قدرتــه علــى تجــاوز الأزمــات علــى المــدى البعيــد.

 إن الصــراخ وكثــرة اللــوم لــن تغيــر الســلوك، بــل ســتنتج طفــاً محبطــاً ينتقــص مــن نفســه ولا يحــب 

ســماع والديــه فــي المــرات القادمــة، لأنهــم تســببوا فــي تزايــد مشــاعره الســلبية تجــاه نفســه، وأســوأ مــا يمكــن 

أن يفعلــه الآبــاء هــو قولبــة أطفالهــم بصفــات قــد تصبــح لصيقــة بهــم مــع تكرارهــم لهــا مــع كل خطــأ، كأن 

يخبــر الوالــدان الطفــل أنــه »مهمــل« أو »فاشــل« أو »لا يحســن التصــرف أبــداً« فهــذه القولبــة عواقبهــا 

وخيمــة )38(.

37.  ينظر، جين نيلسن، الانضباط الإيجابي، ص: 127.

38. ينظر، المصدر السابق، ص: 154.
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• استخدام التشجيع بفعالية.	

إن التشــجيع هو أحد وســائل التهذيب القيمة، والمقصود به هنا هو تشــجيع الفعل الحســن لا مدح 

الطفــل، كأن يقــال لــه: »لقــد أصبحــت ماهــراً فــي حــل هــذه المســألة«، لا أن يقــال: »أنــت عبقــري!«. إن 

الاكتفــاء بإصــدار تعبيــرات التفهــم، مثــل: »أرى أنــك منهمــك فــي عملــك«، تحقــق علــى المــدى البعيــد 

آثــارا أفضــل بكثيــر مــن مــدح الطفــل المســتمر بصفــات غيــر ملازمــة لــه.

 وســتكون النتيجــة مشــكلة كبيــرة تتلخــص فــي أن الطفــل ســيبحث دائمــاً عــن حافــز خارجــي لفعــل 

التصــرف الصحيــح، وســتكبر هــذه المشــكلة معــه ممــا يجعلــه شــخصاً يعتمــد علــى غيــره حتــى يشــعر 

بالرضــا النفســي والإنجــاز، وقــد ينتــج عنــه شــخص منافــق يســعى لإرضــاء غيــره بفعــل مــالا يقتنــع بــه.

 أمــا مــدح الفعــل فإنــه يشــجع الطفــل علــى تعلــم المزيــد، وهــو يشــعر بثقــة فــي نفســه وقــدرة علــى 

الإنجــاز، ومــن مشــاكل المــدح أيضــاً أن التوقــف عنــده فــي الفعــل الجيــد للطفــل وذمــه وقــت فعلــه 

الخاطــيء، يوصــل شــعوراً للطفــل بــأن حــب والديــه لــه مشــروط بإنجــاز الفعــل الصحيــح، ممــا يشــعره 

بعــدم الأمــان فــي علاقتــه معهــم )39(.

• الأطفال يتصرفون بشكل أفضل عندما يكون شعورهم جيد.	

تقــول جيــن نيلســن: »إن الطفــل ســيء الســلوك هــو طفــل ينقصــه التشــجيع«، وهنــاك عوامــل أخــرى 

تســاعد فــي جعــل شــعور الطفــل جيــداً، مثــل تقديــر أفــكاره وشــكره علــى مجهوداتــه وتقبيلــه وضمــه،

39.  ينظر، المصدر السابق، ص: 174.
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وكذلك الاجتماعات الأسرة الدورية التي يناقش فيها ما يمر به الطفل ويشغل فكره.

إن هــذه البيئــة للتربيــة الإيجابيــة ينتــج عنهــا تعليــم الطفــل مهــارات الحيــاة والمهــارات الاجتماعيــة 

لبنــاء شــخصية ســوية وفعالــة، مثــل الاحتــرام وحــل المشــكلات والاســتقلالية والتعــاون ومراعــاة شــعور 

الآخريــن، وكل هــذه المهــارات تحتــاج إلــى منــاخ جيــد يشــعر فيــه الطفــل بأهميتــه كفــرد فاعــل مؤثــر 

ــاة الأســرية)40(. ومشــارك فــي جــودة الحي

	.المطلب الثاني: أوجه توافق أسس التربية الإيجابية مع منهج التربية الإسلامية

إن أهــم مــا يميــز المنهــج الاســامي فــي تربيــة الأبنــاء أنــه منهــج يأخــذ الأحــكام والمبــادئ مــن 

شــرع الله عــز وجــل، وهــذا مــا يجعلــه مختلفــاً عــن أي منهــج تربــوي آخــر، فالمنهــاج التربويــة غيــر 

الربانيــة لابــد أن تحتــوي علــى ثغــرات ناتجــة عــن الأســس التــي وضعهــا الإنســان والتــي لا تملــك النظــرة 

الشــمولية التــي تحيــط باحتياجــات الأبنــاء، كمــا أرادهــا الله عــز وجــل.

والمتمعــن فــي الســيرة النبويــة يجــد أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد اســتعمل كثيــراً مــن أســاليب التربويــة 

الإيجابيــة وغيرهــا التــي أتثبــت نجاعتهــا فــي صناعــة جيــل جعــل الأمــة الإســامية فــي مقدمــة الأمــم 

قيمــاً وأخلاقــاً وتعميــراً فــي الأرض.

ويمكــن حصــر بعــض الأســاليب التربيــة النبويــة التــي تتوافــق مــع مــا طــرح فــي مناهــج التربيــة 

الإيجابيــة فــي مــا يلــي:-

40.  ينظر، جين نيلسن، الانضباط الإيجابي، ص: 93.
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• الاحترام المتبادل والتشجيع المبني على اللطف والحزم.	

عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه-، قــال: » أَخَــذَ الحَسَــنُ بــنُ عَلِــيٍّ رَضــيَ اُلله عنهمَــا تَمْــرَةً مِــن 

ــا لا  دَقَــةِ، فَجَعَلَهَــا فــي فِيــهِ، فَقــالَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: كِــخْ كِــخْ. لِيَطْرَحَهَــا، ثُــمَّ قــالَ: أَمَــا شَــعَرْتَ أنَّ تَمْــرِ الصَّ

دَقَــةَ« )41(. نَــأْكُلُ الصَّ

نســتفيد مــن هــذا المشــهد النبــوي كيــف أن الرســول صلى الله عليه وسلم يحــث الصبيــان علــى الالتــزام بحــدود الشــريعة 

رغــم حداثــة ســنهم وتجنيبهــم المحرمــات، وذلــك بقولــه: » كــخ كــخ، ارم بهــا »، وهــذا جانــب مــن الحــزم 

فــي تربيتــه صلى الله عليه وسلم، لكــن أردف كلامــه بقولــه:« أمــا علمــتَ أنَّــا لا نــأكل الصدقــة«.

 وهــذا جانــب مــن اللطــف منــه صلى الله عليه وسلم حيــث يعلــل فيــه لحفيــده ســبب منعــه لــه تنــاول التمــرة. فالحنــان 

الأبــوي لا يتعــارض مــع حمــل الطفــل علــى التمســك بالحــدود والمبــادئ المقــررة للأســرة، وذلــك بإحالتــه 

علــى الدســتور الأخلاقــي الــذي يحكــم )آل محمــد(، الشــيء الــذي ســيجعل الطفــل يُظهــر اســتجابة واعيــة 

لمــا يتطلبــه شــرف الانتســاب مــن عــدم إخــال بالتوجيهــات الأخلاقيــة، وهــو مــا يُشــعر الطفــل أيضًــا 

بنقطــة الأهميــة والانتمــاء التــي ذكــرت فــي أحــد اساســات التربيــة الإيجابيــة.

• التواصل الفعال مع الطفل وإشراكه في الرأي.	

عَــنْ ‏ ‏سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ- ‏‏رَضِــيَ اللَُّ عَنْــهُ-،  ‏قَــالَ: ‏ »‏أُتِــيَ النَّبِــيُّ ‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏ ‏بِقَــدَحٍ فَشَــرِبَ مِنْــهُ، وَعَــنْ يَمِينِــهِ 

ــيَاخَ،  ــهُ الَْشْ ــي أَنْ أُعْطِيَ ــأْذَنُ لِ ــاَمُ أَتَ ــا غُ ــالَ: ‏« ‏يَ ــنْ يَسَــارهِِ، فَقَ ــيَاخُ عَ ــوْمِ، وَالَْشْ ــرُ الْقَ ــاَمٌ ‏ ‏أَصْغَ ‏ ‏غُ

41. البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب مــا يذكــر فــي الصدقــة للنبــي صلى الله عليه وسلم، حديــث رقــم: 542، أخرجــه البخــاري )1491(، 

ومســلم )1069(.
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قَــالَ: »مَــا كُنْــتُ لُِوثِــرَ بِفَضْلِــي مِنْــكَ أَحَــدًا يَــا رَسُــولَ اللَِّ، فَأَعْطَــاهُ إِيَّــاهُ«)42(.

نســتخلص مــن فوائــد هــذا المشــهد، مراعــاة النبــي صلى الله عليه وسلم للغــام لضمــان توافقــه النفســي والاجتماعــي. 

لأن الأمــر يتعلــق بحاجــة الطفــل للشــعور بأنــه محبــوب ومرغــوب فيــه مــن لــدن كل مــن يتعاملــون معــه، 

وأن لــه قيمــة ينبغــي أن تُحتــرم وحضــورًا يجــب أن يُصــان، وتغذيــة الحاجــة إلــى التقبــل والاحتــرام تُجنــب 

الطفــل كل ميــل إلــى الســلبية والانطــواء وكراهيــة الآخــر، ممــا يعــزز ثقتــه بذاتــه، ويضمــن انخراطــه علــى 

نحــو إيجابــي فــي النســيج المجتمعــي.

• التركيز على الحل بدلًا من العقاب.	

عــن عمــر بــن أبــي ســلمة يقــول: » كُنْــتُ غُلَمًــا فــي حَجْــرِ رَســولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم وكَانَــتْ يَــدِي تَطِيــشُ فــي 

ــا يَلِيــكَ فَمــا زَالَــتْ تِلــكَ  َ، وكُلْ بيَمِينِــكَ، وكُلْ ممَّ حْفَــةِ، فَقــالَ لــي رَســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: يــا غُــاَمُ، سَــمِّ اللَّ الصَّ

طِعْمَتــي بَعْــدُ« )43(.

يمكن للناظر في هذا المشهد النبوي أن يلاحظ تفاعله صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم به الغلام من عمل مخل 

بــآداب الأكل، وذلــك باجتنــاب أســاليب معاقبتــه- إمــا بإبعــاده أو نهــره- وتركيــزه علــى حــل المشــكلة 

بالتهذيــب الإيجابــي وذلــك بتعليمــه قواعــد وآداب الأكل.

42. البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، حديث رقم: 2351.

43. المصــدر الســابق، حديــث رقــم: 5376، الــراوي: عمــر بــن أبــي ســلمة، المحــدث: البخــاري، المصــدر: صحيــح البخــاري، الصفحــة 

أو الرقــم: 5376، خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[.
التخريج : أخرجه البخاري )5376(، ومسلم )2022(.
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• فهم سلوك الطفل المعبرة عن مشاعره.	

عــن أنــسِ بــنِ مالِــكٍ- رَضِــيَ اُلله عنــه-، قــال: »كان ابــنٌ لُأمِّ سُــلَيمٍ يُقــالُ لــه: عُمَيْــرٌ، كان النبــيُّ 

صلى الله عليه وسلم يُمازِحُــهُ إذا دخــل علــى أُمِّ سُــلَيْمٍ، فدخــل يومًــا فوجــدَهُ حزينًــا، فقــال: مــا لَأبــي عُمَيْــرٍ حَزِينًــا؟ قالــوا: 

يــا رســولَ اِلله، مــاتَ نُغَــرُهُ الــذي كان يَلْعَــبُ بــهِ، فجعــل يقــولُ لــه: أبــا عُمَيْــر، مــا فَعَــلَ النُّغَيْــر؟«)44(.

يتبيــن مــن هــذا الحديــث النبــوي الشــريف الاهتمــام الــذي يوليــه صلى الله عليه وسلم للطفــل، خاصــة إذا تعــرض 

لمواقــف صعبــة بالنســبة لــه تأثــر فــي نفســه ومشــاعره، وتغيــر ســلوكه اتجــاه محيطــه. فالــدرس النبــوي 

يحيلنــا إلــى تفهــم ومراعــاة حالــة الطفــل النفســية ومشــاعره المضطربــة وذلــك بمواســاته بالأســلوب الــذي 

يليــق بــه ويخفــف الضغــوط النفســية الســلبية التــي انتابتــه.

• فهم نمو الطفل وترتيب العمري.	

عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مُــروا أولادَكــم بالصــاةِ، 

وهــم أبنــاءُ ســبعِ ســنينَ واضربوهُــم عليهــا، وهــمْ أبنــاءُ عشــرٍ، وفرِّقــوا بينهُــم فــي المضاجــعِ« )45(.

44.  أبــو داود، ســنن أبــي داود، كتــاب الأدب، بــاب مــا جــاء فــي الرجــل يتكنــى وليــس لــه ولــد، حديــث رقــم: 4969، إســناده صحيــح. 

وأخرجــه البخــاري )6129(، ومســلم )2150( باختــاف يســير.
45.  أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم: 495، إسناده حسن. الراوي: ]جد عمرو 

بن شعيب[، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح أبي داود، الصفحة أو الرقم: 495، خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح.
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ــعَ هــذا؟  ــن وضَ ــالَ: مَ ــه وَضُــوءًا ق ــتُ ل ــاَءَ، فَوَضَعْ ــلَ الخَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَ وعــن ابــن عبــاس: »أنَّ النب

نِــي رَســولُ اللَّ صلى الله عليه وسلم  يــنِ«)46(، وعــن ابــن عبــاس أيضــاً قــال: »ضَمَّ فَأُخْبِــرَ فَقــالَ: اللَّهُــمَّ فَقِّهْــهُ فــي الدِّ

وقالَ: اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتابَ« )47(. 

فلمــا رأى الرســول صلى الله عليه وسلم مــن عبــد الله ابــن عبــاس جل جلاله - الصبــي- إقبــالا علــى العلــم وملازمــة التعلــم، 

شــجعه وأثنــى عليــه ودعــا لــه، فمــا كان مــن الصحابــي- الصبــي- إلا مزيــدا مــن الاجتهــاد والســعي 

لطلــب العلــم حتــى أصبــح مرجعــا فــي تفســير القــرآن الكريــم وفقــه الحديــث النبــوي الشــريف. 

فتشــجيع الطفــل إذا يؤثــر إيجابيــاً علــى ســلوكه وتطــوره العقلــي والاجتماعــي حيــث يصبــح أكثــر 

ثقــة بنفســه وقدراتــه، ممــا يعــزز مــن شــجاعته فــي مواجهــة المواقــف المختلفــة، ويتولــد لديــه حافــز قــوي 

لتحقيــق النجــاح والتفــوق فــي المهــام الموكلــة إليــه ســواء فــي الدراســة أو فــي الحيــاة اليوميــة، كمــا يتعلــم 

الطف�ـل كيفي�ـة النظ�ـر إل�ـى الأم�ـور بإيجابي�ـة، مم�ـا يس�ـاعده عل�ـى التعام�ـل بش�ـكل أفض�ـل م�ـع التحدي�ـات.

وخلاصــة لا يســعني فــي هــذه الورقــة البحثيــة أن أذكــر جميــع مواقــف النبــي صلى الله عليه وسلم التــي تؤكــد 

أســاليب التربيــة الإيجابيــة مــع الأطفــال، وإلا فكتــب الســير مليئــة بمشــاهدة كثيــرة يصعــب حصرهــا فــي 

مبحــث واحــد.

46. البخــاري، صحيــح البخــاري. كتــاب: )الوضــوء(، بــاب: )وضــع المــاء عنــد الخــاء(، حديــث رقــم: )143(. الــراوي: أبــو مســعود عقبــة 

بــن عمــرو، المحــدث: ابــن حجــر العســقلاني، المصــدر: فتــح البــاري لابــن حجــر، الصفحــة أو الرقــم: 205/1، خلاصــة حكــم المحــدث: 
موصــول ولــه وجــه آخــر مرســل، التخريــج: أخرجــه أحمــد )2879 (، وابــن حبــان )7055( مــن حديــث ابــن عبــاس.

47.  الــراوي: عبــدالله بــن عبــاس، المحــدث: البخــاري، المصــدر: صحيــح البخــاري، الصفحــة أو الرقــم: 3756، خلاصــة حكــم المحــدث: 

يــنِ«. ]صحيــح[، التخريــج: أخرجــه مســلم )2477( بلفــظ: »اللَّهُــمَّ فَقِّهْــهُ فــي الدِّ
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	.المطلب الثالث: شروط تفعيل التربية الإيجابية

بعــض الأســر المعاصــرة تحــاول نهــج التربيــة الإيجابيــة مــع أطفالهــا، لكــن المحاولــة تلقــى فشــاً 

متكــرراً، فتتســاءل عــن أســباب هــذا الفشــل، هــل هــو ناتــج عــن أســباب ذاتيــة أم أســباب موضوعيــة؟

يتحــدث خبــراء المتخصصــون أن للتربيــة الإيجابيــة شــروطاً أساســية يجــب علــى الآبــاء فهمهــا 

والالتــزام بهــا لتحقيــق أهــداف مناهجهــا، ويمكــن حصــر بعــض هــذه الأهــداف فــي الآتــي:

	1 معرفــة أن التربيــة علــم يلقــن: كثيــر مــن الآبــاء اليــوم يربــون أطفالهــم بالأســاليب (

التقليديــة التــي وتوارثوهــا مــن آباءهــم، جهــاً منهــم أن العصــر يتغيــر وأحــوال الحيــاة 

تتطــور مــن الناحيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، الشــيء الــذي يحــدث تصادمــاً 

مضطــرداً بيــن الوالديــن وأبنائهــم. وقــد ذكــر ابــن القيــم الجوزيــة فــي كتابــه إغاثــة اللهفــان 

حكمــة مــن بعــض حكــم الفيلســوف ســقراط الخالــدة »لا تكرهــوا أولادكــم علــى آثاركــم، 

فإنهــم مخلوقــون لزمــان غيــر زمانــك« )48(. 

ولا يمكــن للآبــاء مزاولــة التربيــة الحديثــة التــي تليــق ببيئــة أطفالهــم إلا بالتعلــم والتدريــب علــى 

ــمِ، ومَــنْ  ــمُ بِالتَّحَلُّ ــمِ، وإِنَّمــا الحِلْ المهــارات المتجــددة الناجعــة، كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إِنَّمــا العلــمُ بِالتَّعَلُّ

ــهُ« )49(. ــرَّ يُوقَ ــقِ الشَّ ــنْ يَتَّ ــهُ، ومَ ــرَ يُعْطَ ــرَّ الخَيْ يَتَحَ

48.  ابن القيم الجوزية، كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ص: 265. 

49.  أبــي بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج: 10، ص: 185. الــراوي: أبــو هريــرة، المحــدث: الألبانــي، المصــدر: 

السلســلة الصحيحــة، الصفحــة أو الرقــم: 342، خلاصــة حكــم المحــدث: إســناده حســن أو قريــب منــه.
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	2 حسن الاختيار في الزواج.(

يقــول محمــد المختــار الشــنقيطي: فأمــا مســئولية الوالديــن عــن الولــد قبــل وجــوده، فإنــه يجــب علــى 

الوالــد ويجــب علــى الوالــدة أن يحســنا الاختيــار، فيختــارُ الأب لأولاده أمــاً صالحــة ترعــى حقوقهــم وتقــوم 

علــى شــئونهم، أمــاً أمينــة تحفــظ ولا تُضيــع، وعلــى الأم أيضــاً أن تختــار زوجــاً صالحــاً يحفــظ أولادهــا، 

ويقــوم علــى تربيتهــم، فاختيــار الــزوج والزوجــة حــقٌ مــن حقــوق الولــد.

 ولذلــك قــال صلى الله عليه وسلم: )تُنْكَــحُ المَــرْأَةُ لَأرْبَــعٍ: لِمَالِهَــا، وَلِحَسَــبِهَا، وَلِجَمَالِهَــا، وَلِدِينِهَــا، فَاظْفَــرْ بــذَاتِ 

يــنِ تَرِبَــتْ يَــدَاكَ( )50( اظفــر بــذات الديــن حتــى ترعــى الذريــة، وتقــوم علــى إصلاحهــا وتربيتهــا علــى  الدِّ

نهــج ربهــا، اظفــر بــذات الديــن فإنهــا غنيمــة وفــوز.

 وكذلــك المــرأة تختــار الــزوج الصالــح الــذي ترضــى دينــه وأمانتــه وخلقــه، وإذا أســاء الرجــل اختيــار 

زوجتــه، ونظــر إلــى حظــه العاجــل مــن جمــالٍ ومــال، ونســي حقــوق أولاده فــإن الله سيحاســبه حتــى ذكــر 

بعــض العلمــاء: »أن الــزوج لــو اختــار الزوجــة وعلــم أنهــا لا تحســن إلــى ذريتــه مــن بعــده فــإن الله 

لــهُ الإثــم والــوزر لمــا يكــون منهــا مــن إســاءةٍ إلــى ولــده، وكذلــك المــرأة إذا لــم تحســن الاختيــار  يحمِّ

لزوجهــا، وعلمــتْ أنــه زوجٌ يُضيــع حقــوق أولاده، ففرطــت وتســاهلت وضيعــت، فــإن الله يحاســبها 

عمــا يكــون مــن إثــم ذلــك الــزوج وأذيتــه لأولادهــا« )51(.

50. البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب: )النــكاح(، بــاب: )الأكفــاء فــي الديــن(، رقــم الحديــث:5090، الــراوي: أبــو هريــرة، المحــدث: 

مســلم، المصــدر: صحيــح مســلم، الصفحــة أو الرقــم: 1466، خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[ | التخريــج: أخرجــه البخــاري )5090(، 
ومســلم )1466(.

http://www.is�( :51.  محمــد بــن محمــد المختــار الشــنقيطي، فقــه الأســرة، دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســامية

.)lamweb.net
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	3 القدوة في التربية.(

تعــد القــدوة مــن أهــم شــروط التربيــة الإيجابيــة حيــث يكتســب الأطفــال الكثيــر مــن الســلوكيات 

والقيــم مــن خــال ملاحظتهــم لمــن حولهــم، خاصــةً الوالديــن. فالأطفــال مجبلــون علــى تقليــد عــادات 

ومعامــات مــن يعتبرونهــم قــدوة لهــم، ســواء فــي المواقــف اليوميــة أو فــي الســلوكات المعتــادة. 

ولهــذا يجــب علــى الآبــاء أن يراقبــوا أحوالهــم أمــام أطفالهــم، لأن كل فعــل يصــدر منهــم يعتبــره 

الطفــل قيمــة إيجابيــة يضيفهــا إلــى مخزونــه العقلــي والثقافــي، وقــد قيــل حكمــة فــي هــذا الشــأن لا يعــرف 

صاحبهــا: »أن تســاعد فقيــراً أمــام ابنــك، فهــذا يعــدل ألــف درس عــن الصدقــة. وأن تضــع القمامــة 

فــي مكانهــا، فهــذا أبلــغ مــن كل الخطــب عــن النظافــة، لأن التربيــة بالقــدوة لا بالتنظيــر«، أمــا فــي 

الســنة النبويــة فقــد روى‏ ‏أَنَــسِ بْــنِ مَالِــكٍ ‏ »‏أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ ‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏ ‏مَــرَّ عَلَــى غِلْمَــانٍ فَسَــلَّمَ عَلَيْهِــمْ« )52(.

تصرفــه صلى الله عليه وسلم قــدوة فــي إفشــاء الســام بيــن النــاس بطريقــة عمليــة تطبيقيــة يتعلــم منهــا الصبيــان لفــظ 

الســام وإفشــاء الســام ولزومــه بيــن النــاس إحســاناً للأخــوة وأمنــا للمجتمــع.

	4 القدرة على تربية الأبناء.(

معلــوم أن التربيــة مســؤولية كبيــرة تتطلــب أن يكــون الوالــدان علــى درايــة بحاجــات الطفــل النفســية 

والماديــة والاجتماعيــة، لأن التربيــة الإيجابيــة تعتمــد علــى تحقيــق التــوازن بيــن الحنــان والحــزم، وتوجيــه 

الأبنــاء بأســاليب تتناســب مــع مراحــل عمرهــم وتطورهــم العقلــي والعاطفــي.

52. مسلم، صحيح مسلم، كتاب: )السلام(، باب: )استحباب السلام على الصبيان(، رقم الحديث: 566.
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 وفــي الحديــث النبــوي عــن عقبــة بــن عامــر يقــول: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــن كان لــه 

ــارِ يــومَ  ثــاثُ بنــاتٍ فصبــر عليهــن وأطعمهــنَّ وســقاهنَّ وكســاهُنَّ مِــن جِدَتِــه كــنَّ لــه حجابًــا مــن النَّ

القيامــةِ« )53( ويفهــم مــن الحديــث أن التربيــة تقتــدي مــن الواليــن الصبــر وطــول النفــس، لأنهــا عمليــة 

مســتمرة تمتــد لســنوات عــدة يواجــه فيهــا الوالــدان الكثيــر مــن التحديــات التــي تحتــاج إلــى الحلــم والتحمــل، 

لأن الأبنــاء يمــرون بمراحــل عمريــة مختلفــة، ولــكل مرحلــة خصائصهــا وتحدياتهــا الماديــة والمعنويــة 

تختلــف عــن المراحــل الأخــرى.

	5 الاستعانة بالدعاء في تربية للأبناء.(

يعــد الدعــاء الصالــح للأبنــاء- فــي حضرتهــم أو غيبتهــم- دعامــة أساســية فــي نجــاح عمليــة التربيــة 

الإيجابيــة، حيــث يســتحضر الوالــدان معيــة الله- عــز وجــل- فــي تربيتهمــا لأبنائهمــا، والاســتعانة بــه 

ســبحانه فــي أمرهمــا التربــوي.

 وهــذا نهــج الأنبيــاء والصالحيــن مــن أمــة الإســام، يقــول- عزوجــل- فــي كتابــه العزيــز: ﴿الَّذِيــنَ 

يَّاتِنَــا قُــرَّةَ أَعْيُــنٍ وَاجْعَلْنَــا لِلْمُتَّقِيــنَ إِمَامًــا﴾ )الفرقــان، آيــة: 74(  يَقُولُــونَ رَبَّنَــا هَــبْ لَنَــا مِــنْ أَزْوَاجِنَــا وَذُرِّ

؛ دَعــوةُ المظلــومِ، ودعــوةُ المســافرِ، ودعــوةُ  ويقــول صلى الله عليه وسلم:«ثــاثُ دعــواتٍ مســتجاباتٌ لا شَــكَّ فيهِــنَّ

الوالــدِ علــى ولــدِهِ« )54(. ‏

53.  ابــن ماجــة، ســنن ابــن ماجــه، كتــاب: )الأدب(، بــاب: )بــر الوالــد والإحســان إلــى البنــات(، رقــم: 3669، إســناده صحيــح. الــراوي: 

عقبــة بــن عامــر، المحــدث: ابــن بــاز، المصــدر: مجمــوع فتــاوى ابــن بــاز، الصفحــة أو الرقــم: 365/25، خلاصــة حكــم المحــدث: إســناده 
صحيــح، التخريــج: أخرجــه ابــن ماجــه )3669( واللفــظ لــه، وأحمــد )17403(.

54.  أبــو داود، ســنن أبــي داود، بــاب تفريــع أبــواب الوتــر، بــاب الدعــاء بظهــر الغيــب، حديــث رقــم: 1536، حســن لغيــره. الــراوي: أبــو 

هريــرة، المحــدث: الألبانــي. المصــدر: صحيــح الترمــذي. الصفحــة أو الرقــم: 1905. خلاصــة حكــم المحــدث: حســن، التخريــج: أخرجــه 
أبــو داود )1536(، والترمــذي )1905( واللفــظ لــه، وابــن ماجــه )3862(، وأحمــد )7501(.



573

 فالمطلــوب إذا حــرص الوالــدان الدعــاء لأولادهمــا بالخيــر والصــاح بــدلًا مــن الدعــاء عليهــم بالســوء 

حتــى فــي لحظــات الغضــب، لأنــه قــد يلقــى الدعــاء اســتجابة مــن الله بغيــر قصدهمــا فيــؤذى الأبنــاء 

وينــدم الآبــاء.

	6 توافق القيم في تفعيل التربية الإيجابية.(

تقتضــي العمليــة التربويــة الإيجابيــة توافقــاً بيــن الوالدييــن فــي فهمهــم لفلســفة التربيــة، وتوافقــاً فــي 

الهــدف القيمــي التربــوي بيــن الأســرة والمؤسســة التعليميــة، وكذلــك توافــق التوجهــات القيميــة بيــن الأســرة 

وبيــن المنظومــات الاجتماعيــة الحاضنــة لأفرادهــا. أمــا إن حصــل تعــارض وتضــارب علــى المســتوى 

النظــرة القيميــة المحــددة للهــدف التربــوي، ســيأثر ســلباً علــى النتائــج المرجــوة مــن العمليــة التربويــة، وهــذا 

مــا ســأتطرق إليــه فــي المبحــث الثالــث.

المبحث الثالث: أثر تضارب القيم على تفعيل التربية الإيجابية.

	 التربيــة الوالديــن وأثــره علــى  لــدى  القيــم الأســرية  المطلــب الأول: اختــاف فلســفة 

الإيجابيــة.

التنشــئة  اختــاف  عــن  ناتجــة  تكــون  قــد  والأم  الأب  بيــن  الأســرية  القيــم  إلــى  النظــرة  اختــاف 

الاجتماعيــة لكليهمــا أو عــن اختــاف طبائعهمــا النفســية وتصورهمــا الفكــري. لكــن إن لــم يســتدركاً 

الأمــر ويســعياً إلــى التوافــق علــى توحيــد ضوابــط القيــم لأســرتهما، يمكــن أن يؤثــر ســلباً علــى تربيــة 
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أبنائهمــا، حيــث تنعكــس هــذه الاختلافــات علــى طبيعــة تربيــة الأطفــال واســتقرارهم الوجدانــي والعاطفــي 

والاجتماعــي والصحــي. 

ويمكن حصر القيم الأسرية التي ينبغي للوالدين التوافق حولها كالآتي:

• التوافــق علــى القيــم الأســرية الوجدانيــة: وتتأســس هــذه القيــم علــى ســامة الاعتقــاد الدينــي، 	

لأن  الاعتقــاد الصحيــح هــو أهــم مــا يطلــب مــن الإنســان فــي هــذه الحيــاة، ولأن العمــل تابــع 

للاعتقــاد، وعلــى قــدر مــا تصــح عقيــدة المســلم وتقــوى تســتقيم أعمالــه وتزكــو أخلاقــه وتســمو 

همته.

 ورأس الأمــر فــي ذلــك كلــه هــو توحيــد الله عــز وجــل، فــا ينفــع الإنســان أعمالــه الظاهــرة والباطنــة، 

إذا فســد معتقــده، كمــا قــال ان خلــدون رحمــه الله: »إن الإنســان لا ينفعــه إصــاح أعمالــه الظاهــرة ولا 

الباطنــة مــع فســاد المعتقــد الــذي هــو رأس الأمــر« )55(.

ولــذا فــإن هــذا الأســاس فــي غايــة الأهميــة فــي الاتجــاه القيمــي فــي الإســام، لأنــه يعتبــر الدعامــة 

الأســاس التــي يعتمــد عليهــا فــي تربيــة الأبنــاء تربيــة إيجابيــة صالحــة ضمــان مجتمــع صالــح )56(.

• التوافــق علــى قيــم التنشــئة الاجتماعيــة: تعــرف التنشــئة الأســرية أنهــا عمليــة اجتماعيــة يتعلــم 	

مــن  خلالهــا الفــرد داخــل أســرته أســاليب الاندمــاج والمشــاركة فــي مجتمــع أو بيئــة معنيــة. 

فالأســرة بمــا تحتويــه مــن أفــراد وعلاقــات واتصــالات هــي المســؤولة عــن عمليــة التنشــئة 

55.  ابن خلدون، شفاء السائل لتهذيب المسائل، ص: 10.

56. ينظر: مانع بن محمد بن علي المانع، القيم بين الإسلام م والغرب، ص: 76.
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الأســرية لأفرادهــا مــن أجــل تزويدهــم بقيــم واتجاهــات تســاعدهم فــي بنــاء وتكويــن شــخصيتهم 

وبالتالــي الاحتــكاك بمجتمعهــم وبالعالــم الخارجــي.

ولنجــاح عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة الأســرية يجــب علــى الوالديــن أن يتوافقــا علــى أســاليب 

التنشــئة فــي جميــع مراحــل نمــو أطفالهمــا، وأهمهــا:

	1 أسلوب إشباع الحاجيات الطفل الأساسية والضرورية لنموه الفكي والنفسي والاجتماعي (

والجسدي.

	2 أســلوب التواصــل مــع بيئتــه التــي ترســخ فيــه عــادات وتقاليــد أجــداده وتغــرس العقيــدة (

والقيــم فــي نفســه وتعلمــه الأخــاق الحميــدة وتعمــل علــى التفريــق بينهمــا وبيــن الأخــاق 

الســيئة.

• التوافــق علــى قيــم الصحــة النفســية المتوازنــة: فالصحــة النفســية الأســرية تعنــي: القــدرة علــى 	

ضبــط  الانفعــالات التــي ينتــج عنهــا التــوازن النفســي بيــن أفرادهــا.

ولكــي ينجــح الآبــاء فــي تحقيــق التربيــة الإيجابيــة مــع أطفالهــم يجــب أن نوفــر المنــاخ الأســري 

المت�ـوازن البعي�ـد ع�ـن الضغوط�ـات النّفس�ـيّة والعصبي�ـة م�ـن خلـال ع�ـدة أم�ـور أهمه�ـا:

	1 السّ��عي لح�ـلّ الخلاف��ات الزّوجيّ��ة وإيج��اد حل��ول ســريعة له��ا حت��ى لا تؤث��ر علــى نفســية الــزّوج (

والزّوج�ـة الت�ـي س�ـتنعكس س�ـلباً عل�ـى الأبن�ـاء وتس�ـبب له�ـم الأم�ـراض النّفس�ـيّة.

	2 ـندة وتقدي�ـم الدّعــم النّفس��ي للطفلــ إذا تعــرض لأي مشــكلة اجتماعيــة حتــى لا ( نسعــى لمساـ
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تص�ـل ب�ـه الضّغوط�ـات الحياتي�ـة لتعرض�ـه لأي نكس�ـة نفس�ـيّة أو تبن�ـي قي�ـم لاأخلاقي�ـة.

	3 إعط��اء فرص��ة للأبن��اء للتّعبيـر� ع��ن مش��اعرهم والمشــكلات التــي يعانــون منهــا ومســاعدتهم (

عل�ـى تخطيه�ـا.

	4 اـد مــن الأســرة وأننــا جميعــا ( السّ��عي إلىــ تعزيزــ لغ��ة الح��وار الأطفــال وإش�ـعارهم بأهميتهــم كأفرـ

نقــف  بجانبهــم.

• التوافــق علــى القيــم الاقتصاديــة للأســرة: إنّ التنظيــم المالــي لميزانيــة الأســرة يعتبــر أمــر 	

ضــروري لتنظيــم وضعهــا بشــكله العــام، بــل ويؤثِّــر هــذا التنظيــم ســلباً وإيجابــاً علــى الســلوك 

القيمــي والأخلاقــي لأفرادهــا.

فالإســراف والتبذيــر أو التقتيــر، أو العفويــة والارتجــال فــي الانفــاق، أو الاتكاليــة وعــدم البحــث 

زق لســدِّ احتيــاج الأســرة، تعــود علــى اقتصــاد الأســرة بالســلبية والتدهــور والفقــر  عــن مصــادر كافيــة للــرِّ

ــاة الأســرية جميعهــا.  ــر مقوّمــات الحي والحاجــة، وبالتالــي تتأثّ

وبســبب تدهــور اقتصــاد الأســرة، تنشــأ المشــاكل والاختــالات الأســرية بيــن الــزوج والزوجــة 

أو الآبــاء والأبنــاء، كمــا يســبب الحاجــة والبطالــة وضيــق النفقــة، ومنهــا تشــرّد الأبنــاء، وربّمــا ســقوط 

البعــض منهــم فــي الانحــراف الأخلاقــي والســلوكي؛ كالتســوّل والسّــرقة والاحتيــال وممارســة الفاحشــة، 

ــي للأبنــاء. ومــن ثــمّ الجريمــة والإدانــة والســجن، ومنهــا التخلّــف الدراســي والتعليمــي والصحِّ

إن التوافقــات الســالفة الذكــر بيــن الآبــاء والامهــات هــي المرتكــزات الأساســية لتفاعــل الأبنــاء مــع التربيــة 
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الإيجابيــة، وأي خلــل يشــوبها يعــود بالاضطــراب المباشــر علــى اســتراتيجية الوالديــن التربويــة.

	 المطلــب الثانــي: تعــارض الهــدف القيمــي بيــن الأســرة والمؤسســة التعليميــة وأثــره علــى

التربيــة الإيجابيــة.

زـ المؤسســات التربوي��ة التــي أنشــأها المجتمــع للعنايــة بالتنشــئة  تع��د المؤسس�ـات التعليميــة م��ن أبرـ

الاجتماعيــة لأبنائــه، وتربيتهــم علــى القيــم النبيلــة، وتهيئتهــم وإعدادهــم لعمــارة الأرض. فهــي تعتبــر 

الداعــم الأساســي للأســرة فــي تربيــة الطفــل، بحيــث يقضــي فيهــا ســاعات لا يســتهان بهــا خــارج منظومــة 

الأســرة. فالأمــر إذا يقتضــي توافــق فــي الأهــداف القيميــة والتربويــة للطفــل، وإلا فحصــول أي تعــارض 

فــي هــذه الأهــداف ســينعكس ســلبا علــى ســلوك الطفــل التربــوي.

ولعــل مــن أبــرز وأهــم وظائــف التــي يجــب أن تقــوم بهــا المؤسســات التعليميــة لحصــول التكامــل 

القيمــي التربــوي مــع الأســر: 

	1 أنهــا تعمــل علــى تبســيط ونقــل التــُراث المعرفــي والثقافــي الأصيــل مــن جيــل الكبــار إلــى (

جيــل الصغــار، أو مــن المعلميــن إلــى الطــاب تبعــاً لمــا يتناســب واســتعداداتهم وقدراتهــم 

المختلف�ـة؛ فينت�ـج ع�ـن ذل�ـك جي�ـلٌ متعل�ـمٌ ومُثق�ـف متمس�ـك بقي�ـم أسالفه.

	2 أنهــا تعمــل علــى اســتكمال مــا كان قــد تــم البــدء فيــه مــن تربيــةٍ منزليــة للفــرد، ثــم تتولــى (

تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة، وتعديــل الســلوك الخاطــئ، إضافــةً إلــى قيامهــا بمهمــة 

التنســيق والتنظيــم بيــن مختلــف المؤسســات الاجتماعيــة ذات الأثــر التربــوي فــي حيــاة 
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الف�ـرد فال يح�ـدث ن�ـوع م�ـن التض�ـارب أو التص�ـادم ف�ـي مبادئ�ـه وقناعات�ـه.

	3 أنه��ا تق��وم بدــورٍ كبي��رٍ فـ�ي عصرنــا الحاضـ�ر حينم��ا تك��ون ف��ي معظـ�م الأحيـ�ان بديــاً (

للُأســرة إذ يتشــرب الصغــار فيهــا عــادات وقيــم وأخــاق وســلوكيات مجتمعهــم الــذي 

يعيشـ�ون فيـ�ه.

	4 أنه��ا بمثاب��ة مرك��ز الإشعــاع المعرف��ي ف��ي البيئ��ة الت��ي توج��د فيهــا؛ إذ إنه��ا تُقــدم للمجتمــع (

كلــه خدمــاتٍ كثيــرة ومنافــع عديــدة مــن خــال نشــر الوعــي الصحيــح بمختلــف القضايــا، 

وكيفي�ـة التعام�ـل الس�ـليم م�ـع م�ـن ح�ـول الإنس�ـان وم�ـا حول�ـه.

	5 أنهــا تعمــل علــى إشــاعة الوعــي الإيجابــي عنــد أبنــاء المجتمــع تجــاه مختلــف القضايــا (

الفرديــة أو الجماعيــة ســواءً كان ذلــك بطريــقٍ مُباشــرٍ أو غيــر مُباشــر)57(.

	 الاجتماعيــة المنظومــات  بعــض  لــدا  القيميــة  اختــاف التوجهــات  الثالــث:  المطلــب 

الإيجابيــة:- التربيــة  علــى  وأثرهــا  الأســرة  لأفــراد  الحاضنــة 

مــن بيــن المؤسســات الاجتماعيــة التــي يتفاعــل معهــا أفــراد الأســرة بشــكل مضطــرد والتــي تأثــر 

بشــكل قــوي  فــي ســلوكهم وفكرهــم وقيمهــم، والتــي إن اختلــف توجههــا القيمــي عــن توجــه الأســرة يعــود 

الأمــر ســلباً علــى اســتقرارها وتوازنهــا، أذكــر مــن أهمهــا المؤسســات الإعلاميــة والمؤسســات الدينيــة:

• المؤسسات الإعلامية: تعد وسائل الإعلام- سواء كانت التقليدية كالصحف أو التليفزيون  	

أو الإذاعة، أو الوســائل الحديثة كالصحافة الإلكترونية ومواقع الأخبار والمعرفة المختلفة 

57.  ينظر: صالح بن علي أبو عرَّاد، مقدمة في التربية الإسلامية، ص: 105.
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علــى شــبكة الإنترنــت، وكذلــك مواقــع التواصــل الاجتماعــي كالفيــس بــوك وتوتيــر... والتــي 

تعــد الآن أحــد وســائل نقــل الأخبــار- المؤثــر الكبيــر علــى تشــكيل البنــاء الإدراكــي والمعرفــي 

القيمــي للفــرد فــي الأســرة والمجتمــع.

 ويســاهم هــذا البنــاء فــي تشــكيل رؤيــة الفــرد تجــاه قضايــا أســرته ومجتمعــه والقــدرة علــى تحليلهــا 

واســتيعابها للاتخــاذ الســلوك المناســب حــول هــذه القضايــا، كمــا أن لوســائل الإعــام أيضــاً القــدرة علــى 

تغي�ـر س�ـلوك وأنم�ـاط الأس�ـرة والمجتم�ـع، ولذل�ـك يتعي�ـن عل�ـى المؤسس�ـات الإعلامي�ـة العم�ـل عل�ـى:

	1 المسـا�همة ف��ي تأهيلــ وتوعيةــ أف��راد الأس��رة بالتغييــرات الت��ي س�ـيواجهونها فــي مختلــف (

مراح�ـل حياته�ـم.

	2 الكشف عن التمثلات الفاسدة والهادمة للقيم للأسرة.(

	3 خلق المثل الاجتماعي، وذلك بتقديم النموذج الإيجابي في كافة مجالات الحياة.(

	4 أدوار الوســائل الإعلاميــة المختلفــة التــي تتضمــن رســائل لتغييــر الســلوكات الســلبية (

السـ�ائدة فـ�ي الحيـ�اة الأسـ�رية.

	5 تبنى أنماط فكرية اجتماعية واقتصادية وسياسـة� موافقة لهوية الأس��رة المســلمة لتطوير (

وتغيــر الأنمــاط الســلبية الســائدة لتحقيــق التطــور والتقــدم الــذي يرفــع مــن مســتوى البــاد 

الإسلامية.

	6 الحفاظ على استقلالية وسائل الإعلام وخصوصية الأسرة المسلمة.(



580

وبهــذه الأهــداف يكــون تأثيــر وســائل الإعــام إيجابيــاً علــى الأســرة فــي تثبيــت قيمهــا بصــورة  	 

تتوافــق مــن أســلوبها التربــوي لأفرادهــا )58(.

• المؤسســات الدينيــة: تعــد المؤسســة الدينيــة القاعــدة الرصينــة ذات التأثيــر الأقــوى فــي 	

المجتمعــات الإســامية، ولهــا مكانــة مهمــة فــي نفــوس أفــراد المجتمــع عامــة والأســرة خاصــة، 

والتــي تتمثــل فــي العلمــاء والمســاجد منتديــات الــوزارات المنتدبــة للشــؤون الإســامية. 

وحينمــا تصــدر المؤسســة الدينيــة خطابــاً دينيــاً، فإنــه لا يعتبــر مجــرد كلمــات تلقــى أو عبــارات 

تتــداول بيــن النــاس، وإنمــا هــي رســالة ذات مضمــون فكــري ودينــي واجتماعــي لــه أهدافــه وغاياتــه 

ودلالاتــه المؤثــرة فــي الفكــر والســلوك الإنســاني لــدى الشــخص المخاطــب الــذي يعتبــر هــذه المؤسســة 

المصــدر والمرجــع الأصلــي والموثــوق لتبنــي أفــكاره وســلوكه.

ولهــذا فــإن هــذه المؤسســة مدعــوة للانضبــاط إلــى مجموعــة معاييــر تحقــق الانســجام القيمــي 

الــذي تحتاجــه المؤسســة الأســرية فــي تثيبــت الخطــط التربويــة المتماهيــة مــع مــا يتلقــاه أفرادهــا مــن 

خطابــات المؤسســة الدينيــة.

وأذكر من بين المعايير المهمة التي تحقق التوافق بين المؤسستين.

	1 اعتماد قيم الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني الموجه لأبناء المسلمين.(

	2 التجديد في الخطاب الديني بشكل يتماها مع متطلبات الجيل المعاصر.(

.)http://elsada.net/118664(:58. ينظر: عادل عامر، الاعلام التوعوي في تنمية المجتمع والأسرة، مقال بموقع الصدى
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	3 تفعيل الحوار البناء والتواصل المثمر مع الأسرة المسلمة المعاصرة.(

	4 التشبيب في المواد البشرية القيمة على الشأن الديني المتابعة لتطور المجتمع.(

	5 الحــوار الهــادئ العلمــي والموضوعــي مــع المتفاعليــن مــع قيــم الحداثــة وبيــان مخاطرهــا (

وحــدود التعامــل مــع إيجابياتهــا.

الخاتمة.

حــاول الباحــث فــي هــذه الورقــة تبيــان العلاقــة التكامليــة بيــن التربيــة الإيجابيــة والقيــم الأســرية حيــث 

يصعــب تنفيــذ التربيــة الإيجابيــة فــي غيــاب القيــم الأســرية الأصيلــة.

لذلك ينبغي للآباء القيمين على تربية الوالدين أن يكونوا على وعي بالآتي:

	1 معرفة الفروقات بين قيم الأصالة وقيم الحداثة.(

	2 الوعي بمخاطر قيم الحداثة ومحاسن قيم الأصالة.(

	3 التشبث بقيم الأصالة وتفاعل مع قيم الحداثة الإيجابية.(

	4 تبني أسلوب التربية الإيجابية بوعي.(

	5 تلازم التربية الإيجابية بالقيم الأسرية الأصيلة.(

ولإحــداث التكامــل بيــن التربيــة الإيجابيــة والقيــم الأســرية ينبغــي تفعيــل التواصــل الجيــد بيــن 

الأوليــاء أمــور الأســرة مــن جهــة، وبيــن الأســرة والمنظومــة التعليميــة مــن جهــة ثانيــة، وبيــن الأســرة 

والمنظوم�ـة الإعلامي�ـة والديني�ـة م�ـن جه�ـة ثالث�ـة.
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فالتواصل الجيد بين أولياء الأسرة يكون بـ:

	1 السّعي لحلّ الخلافات الزّوجيّة وإيجاد حلول سريعة لها. (

	2 السعي لمساندة وتقديم الدّعم النّفسي للطفل إذا تعرض لأي مشكلة اجتماعية.(

	3 إعطاء فرصة للأبناء للتّعبير عن مشاعرهم والمشكلات التي يعانون منها، ومساعدتهم (

على تخطيها.

	4 السّعي إلى تعزيز لغة الحوار الأطفال وإشعارهم بأهميتهم كأفراد من الأسرة.(

وأما التواصل الجيد بين الأسرة ومنظومة التعليم يكون بـ:

	1 نقل التُراث المعرفي والثقافي الأصيل من جيل الكبار إلى جيل الصغار.(

	2 استكمال ما كان قد تم البدء فيه من تربيةٍ إيجابية منزلية للفرد.(

	3 القيام بالدور التربوي للأسرة في حالة عدم لعب دورها.(

	4 نشــر الوعــي الصحيــح بمختلــف القضايــا، وكيفيــة التعامــل الســليم مــع مــن حــول الإنســان (

وم�ـا حوله.

	5 إشاعة الوعي الإيجابي عند أبناء المجتمع تجاه مختلف القضايا الفردية أو الجماعية.(

وأما التواصل الجيد بين الأسرة ومنظومة الإعلامية يكون بـ:

	1 المســاهمة فــي تأهيــل وتوعيــة أفــراد الأســرة بالتغييــرات التــي ســيواجهونها فــي مختلــف (

مراح�ـل حياته�ـم.

	2 الكشف عن التمثلات الفاسدة والهادمة للقيم للأسرة.(



583

	3 خلق المثل الاجتماعي وذلك بتقديم النموذج الإيجابي في كافة مجالات الحياة.(

	4 أدوار الوســائل الإعلاميــة المختلفــة التــي تتضمــن رســائل لتغييــر الســلوكات الســلبية (

السـ�ائدة فـ�ي الحيـ�اة الأسـ�رية.

	5 تبني أنماط فكرية اجتماعية واقتصادية وسياســة موافقة لهوية الأســرة المســلمة لتطوير (

وتغيــر الأنمــاط الســلبية الســائدة لتحقيــق التطــور والتقــدم الــذي يرفــع مــن مســتوى البــاد 

الإسلامية.

	6 الحفاظ على استقلالية وسائل الإعلام وخصوصية الأسرة المسلمة.(

وأما التواصل الجيد بين الأسرة ومنظومة الدينية يكون بـ:

	1 اعتماد قيم الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني الموجه لأبناء المسلمين.(

	2 التجديد في الخطاب الديني بشكل يتماها مع متطلبات الجيل المعاصر.(

	3 تفعيل الحوار البناء والتواصل المثمر مع الأسرة المسلمة المعاصرة.(

	4 التشبيب في المواد البشرية القيمة على الشأن الديني المتابعة لتطور المجتمع.(

	5 الحــوار الهــاديء العلمــي والموضوعــي مــع المتفاعليــن مــع قيــم الحداثــة وبيــان مخاطرهــا (

وحــدود التعامــل مــع إيجابياتهــا.
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